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مكزبة النحليا النفس 3 والعلاجالنفسج 
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ظهرت الطبعة الألانية الأول هذا الکتاب عام ۱۹۲۳ م . وظهرت أول 
ترجمة إنجليزية له ي لندن عام ۱۹۲۷ م . ثم صدرت في عام ۱۹١١‏ م 
ترجمة إنجليزية معدلة هذا الكتاب ضمن مجموعة مؤلفات فرويد الأخرى 
Standard Edition)‏ ) . ثم صدرت هذه الترجمة الأخحيرة المعدلة هذا 
الكتاب في كتاب مستقل نشر ي أمريكا في عام ۱۹٦۲‏ م . وظهرت أول ترجمة 
عر بية هذا الكتاب ي القاهرة ي عام ۱۹١ ٤‏ م بقلم محمد عنان نجاني . ثم روجعت 
أحيراً هذه الترجمة العر بية على أساس الترجمة الإ جليزية الأحيرة المعدلة » وأدخلت 
بعض التنقيحات ني الطبعة الرابعة . 


الفصل الأول - الشعور واللاشعور E‏ 
الفصل الثاني - الأنا واو N RS‏ 


الفصل الثالث - الأنا والأنا الأعلى رالأنا المغالي) 


الففصل الرابع - مجموعتان من الغرائز a‏ 
الفصل الخامس _ خحضوع الأنا E‏ 


OOD 
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تصّ در الطبعحة الراببحة 


كا اصدرت الطحة الأول من هذا الكتاب في عام ۱۹٥٤‏ م 
تكن مصطلحات التحليل النفسي معروفة جيداً بين كثير من القراء : 
ولقد تراءى لي يي ذلك الوقت أن عنوان « الأنا والهو» قد یکون غاا 
على بعض القراء » ولذلك 2 للكتاب غثرانا ار أقزت إلى فهم 
القارئ العادي » ولکنه ي نه تق ا دی را تفس می 
العنوان اللأصلي للكتاب . والعنوان الذي اخترته في ذلك الوقت هو «الذات 
والغرائز » . فلفظ ر«الذات» مرادف للأا > ويؤدي نفس المعنى . 
و «الغرائز ٠‏ تصدر عن «المو» > وهي تكون الجزء الأعظم منه . 

وي خلال السنوات الماني والعشرين الي مضت عقب صدور 
الطبعة الأول من هذا الكتاب صدرت في المكتبة العربية كتب كثبرة 

ي علم النفس والتحليل النفسي بحيث أصبحت معظم مصطلحات 
التحليل النفسي معروفة لدى كثير من القراء . ولذلك رايت أن تصدر 
الطبعة الرابعة من هذا الكتاب بعنوانه الأصلي وهو « الأنا واو . 

وقد قمت بمراجعة الترجمة على الترجمة الاإنجليزية المعدلة الي 

ظهرت في أمريکا عام ۱۹١۲‏ م » وأدخلت بعض التنقيحات والتعديلات . 


4۹ . کرہ کی را کے 
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کان کل اهام علماء النفس قبل ظهور مدرسة التحليل النفسي 
متجهاً إلى دراسة الظواهر العقلية الشعورية » ولم يكن أحد مهم متم 
بالببحث عن العمليات العقلية اللاشعورية الي تحرك سلوك الإنسان 
وتدفعه إلى القيام بصور النشاط المختلفة السوية والشاذة على السواء . 
ولقد كان من نتيجة إغفال علماء النفس في الماضي هذه الناحية المامة 
من الحياة النفسية أن ظل كثير من مظاهر السلوك الانساني عصياً على 
التفسير » وصعباً على الفهم > وبعيداً عن متناول البحث العلمي . 

ویرجع الفضل إلى سیجمند فروید -۱۸۰٩(‏ ۱۹۳۹) مؤسس 
مدرسة التحليل النفسي ني اكتشاف تلك الحقيقة المامة وهي أن جزءاً 
کیا من حياتنا العقلية لاشعوري > وأن هذا الجزء اللاشعوري من 
تاتا العقلة تاوا كرا على سلوكنا ومشاعرنا سواء في حياتنا السوية 
أو فما نتعرض له من اضصطرابات وأمراض نفسية 


نظرية اللاشعور 
لقد كانت فكرة اللاشعور معروفة من قبل فرويد » ولكنما كانت في 
الغالب فكرة غامضة غير واضحة المعالم . ولم جد أحداً من الذين قالوا 


۱۲ 


باللاشعور من قبل فرويد قد نسب إليه ذلك الدور الدينامي المام 
الذي نجده في مذهب فرويد والذي تيزت به نظرية التحليل النفسي . 

ویرجع تاریخ اکتشاف فروید للاشعور ولا له من أهبية عظيمة 
في حياة الإنسان إلى وقت اشتغاله بدراسة مرض المستيريا منذ عام ٠۸۸١‏ 
بالاشتراك م جوزیف برویر erءeu 8r‏ طمpعsەJÇ‏ ( 1۸41 - ۱14۲9( 
أحد أطباء فيينا المشمورين . ولقد اتضح هما نتيجة ذه الدراسة أن 
الأعراض المستيرية إنما تدشاً عن ذ كريات مكبوتة ي اللاشعور » وأن 
هذه الأعراض تزول إذا ما استطاع المريض تذكر هذه الذكريات 
. اثناء العلاج 1 

ولم يكن من السهل أن يقتنع الفلاسفة والعلماء في ذلك الوقت 
بوجود عقل لاشعوري كما كان يقول فرويد . وكان الراي السائد بين 
امفكرين ي ذلك الوقت هو أن العقل لا بد أن يكون شعورياً » ون 
القول بوجود عقل لاشعوري إا هو قول متناقض لا يقبله المنطق . 
وهكذا لاقت فكرة فرويد عن العقل اللاشعوري كثيراً من النقد والسخرية 
في أول الأمر » وكان على فرويد أن يرد على الانتقادات الى وجهت 
إلى نظريته » وأن يحاول إلباتها بالحجج والبراهين المستمدة من حبرت 
الإ كلينيكية . وقد اه فرويد في مواضع كثيرة من مؤلفاته الأو 
بإثبات نظريته ي اللاشعور وبالرد على خصومه . وهو يعود مرة أاخرى 
في كتاب «الأنا والهو » إلى تناول هذا الموضوع من جدید محاولاً 
شرح نظريته ي إيجاز ووضوح والرد على الانتقادات الي وجهت إلا . 

ونستطيع أن نلمس ي آراء فرويد الواردة ي هذا الكتاب فیما 
يتعلق باللاشعور وعلاقته ببقية اجزاء الجهاز النفسي تعديلا واضحا 
لآرائه السابقة أي الجهاز النفسي الي ذكرها في مؤلفاته الأولى . ومن 
العروف أن فرويد كان كثير التعديل والتغيير لآرائه ونظرياته على ضوء 
ما كانت تكشفه له ملاحظاته وأبحاثه من معلومات جديدة . ولقد 


۱۳ 


تعرضت نظرياته ي اللجحهاز النفسي وي الغرائز على وجه حاص لتعديلات 
هامة شرحها فرويد ٤‏ کتابه ر الأنا والهو» الذي صدر ي فيينا 
عام ۱۹۲١‏ وهو الكتاب الذي نقدمه الآن إلى القراء . 


نظرية الجهاز النفسي 


ذهب فرويد في كتاباته إلى القول بوجود ثلائة أقسام أو أجزاء 
للجهاز النفسي هي الشعور » وما قبل الشعور » واللاشعور . وكان فرويد 
يعني بالشعور ما کان یعنیه سا ثر علماء النفس وعامة الناس من هذه الكلمة . 
فهو ذلك القسم من من العمليات النفسية الي نشعر ہا وند رکھا ومن المشاهد أن 
العمليات النفسية الشعورية لا تكون ساسلة متصلة ¢ ل وج اا 
كثير من الثغرات والفجوات . وقد رأى فرويد أنه من الممكن تفسير 
هذه الثغرات ني سلسلة العمليات النفسية الشعورية بالرجوع إلى العمليات 
النفسية الي تجري ني القسمين الاخحرين من العقل وما « ما قبل الشعور ' 
و «اللاشعور » . 

إن الشعور حالة وقتية وليست دائمة . فالفكرة قد تظهر في الشعور 
لفترة قصيرة ثم تختني . وهي تستطيع الظهور مرة أحرى ني الشعور 
بسهولة إذا توفرت شروط معينة . وحيما تبتعد الفكرة عن الشعور لحين ما » 
فاا تکون موجودة ي قسم معین من الجهاز النفسي يسميه فرو یك «ما 
قبل الشعور » وهو يقع في مكان متوسط بين الشعور واللاشعور . 

وتوجد بعض العمليات النفسية الي تستطيع أن تحدث ني النفس 
جميع الآثار الي تحدثها الأفكار العادية بدون أن تكون هي نفسا 
شعورية » وهي تحتاج إلى كثير من المشقة والجهد لكي تصبح شعورية . 
وهذه هي العمليات النفسية الي يسميما فرويد لاشعورية » وهي موجودة 
ي ذلك القسم من اهاز النفسي الذي يسمى «اللاشعور . ويحوي اللاشعور 
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الدوافع الغريزية البدائية الجنسية والعدوانية الي غالباً ما تكبت ني 
مجتمعاتنا المتحضرة تحت تأثير المعاير الخلقية والدينية والاجماعية الي 
ينشاً فبا الفرد . وتنزع الدوافع والرغبات المكبوتة في اللاشعور إلى الإإشباع 
وإلى الظهور ي الشعور ۽ وهي كثيراً ما تلجأ في سبيل ذلك إلى طرق شاذة 
ملتوية كما يشاهد مثلاً في الأمراض العصابية . 

وذهب فروید ي کتاپاته الأول ای أن کبت هذه الدوافع الغر بز به 
الموجودة ي اللاشعور یم على يد « الرقيب » ٥٤١0٣‏ وهو القوة النفسية 
اي وضعها فرويد كحارس للممرين الموجودين بين اللاشعور وما قبل 
الشعور من جهة » وبين ما قبل الشعور والشعور من جهة أخرى . وتتلخص 
مهمة هذا الرقيب بي منع ظهور الدوافع الغر يزية اللاشعورية في الشعور . 
ويظهر عمل الرقيب أثناء التحليل ي صرورة ١‏ مقاومة ١‏ ceہResista‏ 
e‏ 

وکان فروید ي ول الأمر بستعمل ألفاظ « اللاشعور» و« الور 
و «ما قبل الشعور» ععنيين »> أحدها وصني والآخر طوبوغراي ا 
المعنى الوصفي فكان يدل على كيفية العملية النفسية من حيث شعورنا با 
أو عدم شعورنا بها . أما المعنى الطو بوغراي فيتضمن وجود أقسام مختلفة 
في الحهاز النفسى تكون مركزا للعمليات النفسية المختلفة . فاللاشعور هو ذلك 
القسم من امجحهازالنفسي الذي بحوي جميع العمليات النفسية اللاشعورية ويسمى 
« اهو » . والشعور هو ذلك القسم من الجهاز النفسي الذي يحوي جمیع 
العمليات النفسية الشعور ية ويسمى «الأنا» . أما قبل الشعور فهو ذلك 
القسم من الجهاز النفسي الذي بقع ي مكان متوسط بين القسمين السابقين . 

واتضح لفرويد فيما بعد أن اراءه السابقة في الجهاز النفسي غير 
دقيقة وأا ي حاجة إلى تعديل . فقد كان یری مثلاً أن الأنا هو الذي 
اکت الى عن بن رات ان من الظهور ي الشعور › 
وهو الذي يقوم أيضاً بالمقاومة الي تظهر أثناء التحليل . وقد لاحظ 
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فرويد أيضاً أن هذه المقاومة الي تصدر عن الأنا إنما هي أي الأغلب 
E EE I ABE SY OS a‏ 
بل إنه ذا ووجه بما أنكرها . وحتى إذا بدأ يشعر بها فهو لا يستطيع أن 
يعرف ما هي وما مصدرها . وما أن هذه المقاومة تصدر عن الأنا فقد 
رأى فرويد نفسه مضطراً إلى أن يستنتج وجود جزء لاشعوري ي الأنا . 

انتهى فرويد إلى ضرورة تعديل آرائه السابقة في ت ركيب الجهاز النفسى . 
وقد احتفظ ني هذا التعديل بالقول بوجود الكيفيات النفسية الثلاث اتی 
سبق أن قال ا > وهي «الشعور » و« ما قبل الشعور » و« اللاشعور » . ولكنه 
عدل نظر يته الطوبوغرافية فقال باقسام ثلاثة جديدة للجهاز اللفسي هي 
« الهو » و«الانا» و«الانا الأعلى ٠‏ . وليست هناك مقابلة مباشرة بين هذه 
الأقسام الثلاثة للجهاز النفسي وبين الكيفيات النفسية الثلاث . 

و«الهو» هو ذلك القسم من الجهاز النفسي الذي يحوي كل ما هو 
موروث وما هو موجود منذ الولادة › وما هو ثابت ني تركيب البدن . 
وهو يحوي الغرائز الي تنبعث من البدن » كما يحوي العمليات النفسية 
الكوة ال فض اة هر الا ف امي أن تة قطي ور 
مکتسب . ويطيع اهو «مبداً اللذة» Pleasure Peintiplé‏ » وهو 
لا يراعي المنطتق أو الأخلاق أو الواقع . واللاشعور هو الكبفية الوحيدة 
الي تسود ي الهو . 

وتحت تأثير العام الخارجي عن طر يق جهاز الإدراك الحسي والشعور تخر 
الجزء الخارجى من الهو » ونما نموأ خحاصا » وا كتسب خصائص معينة . 
الان ف عل هنا الجزء من حياتنا النفسية اسم « الأنا» . ويشرف 
الأنا على الحركة الإرادية » ويقوم بمهمة حفظ الذات . وهو بقبض 
E O a e‏ 
منہا ویکبت ما یری ضرورة کبته مراعیاً ي ذلك « مبداً الواقع ( 
Reality Principle‏ . ويمشل الأنا الحكمة وسلامة العقل على خلاف 
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الهو الذي يحوي الانفعالات . وتقع العمليات النفسية الشعورية على 
سطح الأنا . وكل شيء آخر أي الأنا فهو لاشعوري . 

والأنا الأعلى هو ذلك الأثر الذي يبقى ني النفس من فترة الطفولة 
الطويلة الى يعيش فما الطفل معتمداً على والديه وخاضعاً لأوامرها 
ونواهيما . ويقوم الأنا عادة بتقمص شخصية الوالدين ومن يشبيها 
من المدرسين والمر بين » وبذلك تتحول سلطة هؤلاء الأشخاص الخارجية 
إلى سلطة نفسية داخلية ي نفس الطفل تأخذ تراقبه » وتصدر إليه 
الأوامر » وتنقده » وتهدده بالعقاب . ويطلق فرويد على هذه القوة 
النفسية « الأنا الأعلى (« Super-Ego‏ « أو الأنا المثالي The Ego-Ideal‏ « 
وهو ما يعرف عادة بالضمير . وشل الأنا الأعلى ما هو سام أي الطبيعة 
الإنسانية . ١‏ فهو الذي بمثل علاقتنا بوالدينا . وقد عرفنا هذه الكائنات 
السامية حينا كنا أطفالاً صغاراً » وقد أعجبنا بها وخشيناها » ثم بعد 
ذلك تمثلناها في أنفسنا » . 

وبهذا التنظم للجهاز النفسي تصبح مهمة الأنا مهمة شاقة دقيقة . 
فعليه أن يقوم بمراعاة هذه السلطات الثلاث وهي العام الخارجي واو 
والأنا الأعلى . وهو يحاول دائماً أن يوفق بينها . وإذا فشل في ذلك 
نشأت الاضطرابات العصابية والذهانية . 


نظرية الغراز 
رای فروید أن جمیع الظواهر النفسية سواء كانت شعورية أو 
لاشعورية » وسواء كانت سوية أو مرضية إنما تصدر عن قوى دينامية 


أساسية تنبعث عن التركيب الفسيولوجي والكيميائي للكائن الحي . 


. انظر الفصل الثالك‎ )١( 


وتسمى هذه القوى بالغرائز » وهي الطاقة الي تصدر عا جميع ظواهر 
الحياة 

وقد حاول فرويد في أول الأمر أن يفسر جميع الظواهر النفسية 
بافتراض وجود مجموعتين أساسيتين من الغراثز . المجموعة الأول هي 
) الغرائر الحنسية ( الي تصدر عن طاقة خحاصة تسمى اللبيدو Libido‏ « 
وهي تبدف دائماً إلى الإشباع واللذة . والمجموعة الثانية هي ١‏ غرائز 
الأنا » ومهمتها العمل على حفظ الذات » وذلك براعاة العام الخارجي 
ومقتضيات الواقع س جهة » وبكبت الدوافع الجنسية الي تتعارض 
2 مقتضيات الواقع أو مع وظائف غرائز E‏ 

وتعمل الغرائز وفقاً لمبدأً اللذة . فليس الدافع الغريزي ني الواقع 
إلا نانج عن حالة من التوتر ينتج عنها إحساس بالأم . ويمدف الدافم 
الغر يزي إلى حفض هذا التوتر أو إزالته اوخ خض عد التوتر أو يزول 
يحدث الشعور باللذة . واتخذ فرويد من مدأ اللذة أساسا يفسر به الظواهر 
النفسية المختلفة كما يفسر به الأعراض العصابية . فليست الأعراض ني 
نهاية الأمر إلا محاولات بديلة أو حلول توفيقية تهدف إلى التخلص من 
التوتر ونجنب الأ . 

ولقد را ا ا من الصعوبات في تفسر بعض 
او على ضوء نظربته السابقة في الغرائز . فلم يكن مسن 
السهل مثلا الملاءمة بين نظريته السابقة ني الغرائز وبين ظاهرة الأرجسية . 
والأرجسية ظاهرة تعبر عن حب الانسان لنفسه وعشقه لذاته . وتدل 
هذه الظاهرة على أن الغريزة الجنسية لا تعلق فقط بالأهداف الحنسية 
الخارجية وإنما تتعلتق أيضاً بالذات وتتخذها هدفاً ها . وقد دفع ذلك 
فرويد إلى القول بأن لبيدو الطفل ر أي طاقته الجسية ) يكون متعلقاً 
ني أول الأمر بذات الطفل نفسه » وأن جميع اللذات الي يشعر بها الطفل 
إعا تصدر بي اول الأمر عن بدنه الخاص . وتبدو له الأشياء الخارجية 
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الي قد تسبب له شيثاً من اللذة كثدي الأم مثلاً كأنما جزء من بدنه 
وليست شيئا منفصلا عنه . ثم تبدا الموضوعات الخارجية تتميز ني نظر 
E Cg a‏ 
الموضوعات . وقد يستمر «١‏ حب الذات » جنبا إلى جنب مع ١‏ حب 
الموضوع » . وقد ترتد الطاقة الجحنسية المتجهة نحو الخارج فتتجه مرة 
أحرى إلى الذات كما يحدث ني كثير من الحالات المرضية . 

الات الرس آي كانت ها اة اة الات 
الاين (توهم المرض) E vveha‏ وهي الحالات الي 
يتوهم فيا بعض العصابيين أنهم مصابون بامراض بدنية دون 
ا نهاك راص غ ى لد ف حت 
الهمجاس يتركز اهام المريض ني أعضاء بدنه . ويفسر فرويد ذلك على 
أساس التغير الذي يبحدث ني توزيع كمية اللبيدو عند هؤلاء المرضى . 
فاللبيدو عند هؤلاء المرضى قد ارتد عن أهدافه الخارجية الطبيعية وا نجه 
نحو أعضاء البدن یا کات الطاقة الحنسية بمكن أن تتعلق بالذات 
وبأعضاء البدن ووظائفه » فإن معنى ذلك أن غرائز الأنا بمكن أن تتشبع 
بالطاقة الجنسية . ويستنتج فرويد من ذلك أن التقابل اموجود بين الغراقز 
الجنسية وغرائز ز الأنا وهو التقابل الذي سبق أن قال به م بعد بعد صحيحاً. 
وهکذا تبين لفرويد ني آخحر الأمر أنه لا بد من تعديل نظريته ي الغرائز 

وإلى جانب ذلك فقد رأى فرويد أيضاً أن مبدأ اللذة م يكن كافاً 
لتفسير بعض الظواهر النفسية . فقد شاهد مثلا أن المرضى يظهرون ميلا 
شدیداً إل تکرار بعض خبرانہم المؤلة السابقة . وهم يفعلون ذلك تحت 
ا دافع قوي يازمهم على ا . واستنتج فرويد من هذه الظاهرة 
وجود دافع غر يزي "ماه اج كر « Repetition-Compulsion‏ . 
وقد اعتبره فرويد دافعاً غريزباً أ كار بدائية وفطرية من مبدأً اللذة . کما 
رأى فيه أيضاً مبدأً يناقض مبدأ اللذة لأن المريض لا يبحصل على أية 
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لذة من وراء تكرار الخبرات المؤلة القديعة . 

ورأى فرويد أيضاً أثناء الحرب العالمية الأوى ظاهرة جديدة أيدت رأيه 
ي ا « اجبار التكرار» . فقد ری في ١‏ عصاب الصدمة « Traumatic‏ 
sنومuء‏ ظاهرة أخرى تعارض مبدأ اللذة . فقد لوحظ أن الجحنود 
الذين تع رضوا الصدمات شديدة ناء الال ومون داشنا بتکرار هذه 
الخبرات المؤلة ي أحلامهم . وكان فرويد يعتبر الأحلام وسائل لإشباع 
الدوافع المكبوتة . وكل إشباع يؤدي بالطبع إلى اللذة . ولكن أية لذة 
بعكن أن تحدث من تكرار الخبرات المولة الي تظهر ني أحلام اجنود 
الملصابين بعصاب الصدمة . وقد اضطر فرويد أمام هذه الحقائق وغيرها 
من الحقائق الأخرى المشابمة الي ناقشها في كتابه « ما فوق ميدأ اللذة » 
إلى القول بوجود ميل غريزي إلى الرجوع إلى الحالة السابقة للكائن الحي . 
وإذا كان هناك دافع غريزي يدفع الكائن الحي إلى الرجوع إلى الحالة 
السابقة » فلا بد إذن من أن نفترض وجود «غريزة موت » تدفع الكائن 
الحي إلى الرجوع إلى الحالة غير العضوية السابقة للحياة . وتبدف غريزة 
اموت إلى المدم وإلماء الحياة . وإذا اتبجهت هذه الغريزة إلى الخارج 
بدت في صورة رغبة ني العدوان والتدمير . وقد وجد فرويد لي ١‏ غريزة 
اموت » فرضاً نافعاً استطاع أن يفسر به كثيراً من الظواهر النفسية المعقدة 
اي كانت تحيره من قبل كالسادية والماسوكية مثلا كما سنبين ذلك 
فيما بعد . 

وني مقابل غريزة الموت قال فرويد بمجموعة أحرى من الغرائز 
ماها ایروس ۴۲٥‏ .» اي غرائز الحب والحياة » وهی تشمل كلا 
من الغرائز الحنسية وغرائز الأنا > وهي الغرائز الي انظ ایا اة 
ومتعارضة ني أول الأمر . 

واا ارول انیا الال الزات وای تک ب وات ا کا 
العمل عل شاا آي اا مداتا ال انراز الاق ودف 
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غريزة الموت إلى تفتيت الذرات وتفكيك الارتباطات » أي أنہا تبدف 
إلى هدم الأشياء وإنماء الحياة“ . وتصبح الحياة نفسا صراعاً وحلاً 
بين هذين الانجاهين . 

وتوجد هاتان المجموعتان من الغرائز متحدتين ومختاطتين الواحدة 
بالأحرى . « فعملية الكل عبارة عن تحطم للطعام لغرض إدماجه في 
الجسم . والعملية المحنسية عبارة عن فعل عدواني الغرض منه الوصول 
إلى أوثتق أنواع الاتحاد" » . وتعتبر السادية «ءنكة5 «وهي التلذذ 
من ايلام الغبر « « وlllصg Masochism aS‏ « وهي التلذذ من إيلام 
الذات» من الأمثلة النموذجية الى تدل على اتحاد هاتين المجموعتين 
من الغرائز . فالسادية عبارة عن اتحاد الغرائز الجنسية مع غرائز لدم 
الموجهة نحو العام الخارجي . وتلشا الماسوكية عن اتحاد الغرائز الحنسية 
مع غرائز المدم الموجهة ضد الذات . 

وتنشاً عن التغيرات الي تحدث ني النسب الي نمتزج با هاتان 
الغريزتان نتائج هامة . فزيادة العدوان ا لجسي من شانه ان مجعل من 
الحب قاتلا » بينما يؤدي النقصان الكبير أي العامل العدواني إلى الخجل 
أو إلى فقدان القدرة الجحسية " . 

وقد تنفصل هاتان المجموعتان من الغرائز فتشاهد غريزة الموت 
تظهر بوضوح ني نوبة الصرع وني كثير من الأمراض العصابية الشديدة 
كالأمراض العصابية القهرية . 

هذه هي أهم التعديلات الي أدخلها فرويد ني آرائه ني الجهاز النفسي 


› سيجمند فرويد : معام التحليل النفسي » ترجدة محمد عثمان نجاني » الطبعة الخامسة‎ )١( 
. بيروت : دار الشروق » ۱۹۸۲ » الفصل الثاني‎ 

(۲) المصدر السابق » الفصل الثاني . 

(۴۳) المصدر السابق » الفصل الثاني . 


۲١ 


وثي الغرائز . ويعتبر كتاب ١‏ الأنا واهو» من أهم كتب فرويد الأخيرة 
التي شرح فيا آراءه الهائية ني هذين الموضوعين . 

وقد توخيت في ترجمبي عن النص الاإنجليزي غاية الدقة بحيث 
جاءت الترجمة حرفية تقريباً . وقد ذيلت الكتاب بكثير من اوامش 
لشرح ما ورد ي الكتاب من مصطلحات وللتعليق على بعض آراء فرويد . 
ولقد وضعت هذه اهوامش بین قوسین مضلعين للتمييز بينها وبين هوامش 
الكتاب الأصلية . 


۷ . ک ہیی ری کے 


۲۲ 


‌ Ee و‎ 


لقد بدأت ني كتابي ١‏ ما فوق مبدأً اللذة" » الذي نشر أي عام 
٠‏ مناقشة سلسلة من الأفكار الي بعكن وصف موقي منها » كما 
ذكرت ني ذلك الكتاب » بأنه نوع من حب الاستطلاع المفيد . وف 
الصفحات التالية ستزداد هذه الأفكار وضوحاً . فلقد تناولت هذه 
الأفكار ٠وربطت‏ ينبا وبين كين من السقاتق المشاهدة تي التحايل 
النفسي » وحاولت أن أستخاص من المجموع نتائج جديدة . ولن 
نستمد ني الكتاب الحالي آراء أحرى من علم الحياة . ولذلك فقد جاء 
هذا الكتاب أقرب إلى التحليل النفسي من كتاب ١‏ ما فوق مبداً اللذة » . 
والأفكار الي يتضمنما هذا الكتاب تركيبية أي طبيعنها أكثر نما هي 
خيالية » وهي ترمي إلى هدف يبدو أنه هدف عظم . وإني لأعلم مع 
ذلك أن هذه الأفكار لا تذهب إلى أبعد من الخطوط العامة . واي 
لراض كل الرضى معرفة أوجه النقص ني هذه الأفكار من هذه الناحية . 

وتتناول هذه الأفكار ني نفس الوقت أموراً لر تتناوما حتى الآن 
أبحاث التحليل النفسي . ولا تستطيع هذه الأفكار أن تمتنع عن التعرض 
إلى عدد من النظر يات التي يقول بها أشخاص من غير المحللين النفسيين › 


“Beyoncl the Pleasure Principle”, London, 1922; translated from °] en- )ا(‎ 
scits cles Lustprinzips”, Vienna, 1920. 
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أو من بين الحللين القسيين السابقين بعد أن ارتدوا عن التحليل القسي . 
واي ثي العادة على استعداد دائما للاعتراف عا أدين به للباحثين الاخرين . 
ولكني لا أشعر ي هذا الكتاب بأن علي واجبات من هذا النوع . وإذا 
كانت هناك بعض الأمور الي لم يعن بها التحليل النفسي حتى الآن 
العناية الكافية فليس ذلك لأنه أغفل نتائجها » أو أراد أن نكر أهينها » 
وإما لأنه قد سلك طريقاً معيناً وم يقطع فيه بعد شوطاً بعيداً . أما وقد 
وصلنا أخيراً إلى هذه الأمور فإننا نراها تبدو إلى التحليل النفسي في صورة 
تختلف عن الصورة الي تبدو فيا إلى الآخرين . 

سیجمند فروید 
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القصل الول 


الشعور واللاش و 0 


ليس لدينا شيء جديد نقوله ي هذا الفصل الافتتاحي . وليس من 
ال افا رهاق اوقلا کا قل : 

! إن تقس الحياة النفسية إلى ما هو شعوري “ وما هو لاشعوري ” هو 
الفرض الأساسي الذي يقوم عليه التحليل النفسي . وهذا التقسيم وحده 
هو الذي يجعل من الممكن للتحليل التفسي أن يفهم العمليات المرضية 
ي الحياة العقلية - وهي أمور شائعة كما أنها هامة = وأن جحد ها مكانا 
ي إطار العلم . وبعبارة أخرى » إن التحليل النفسي لا بمكنه أن يقبل 
الرأي الذي يذهب إلى أن الشعور هو أساس الحياة النفسية » وإنما هو 
مضطر إلى اعتبار الشعور كخاصية واحدة للحياة النفسية » وقد توجد 
هذه الخاصية مع الخصائص الأخرى للحياة النفسية أو قد لا توجد . 

وإذا سمحت لتفسي بأن أقترض كل من بهم بعلم النفس سيقرا 
هذا الكتاب » فيجب أن أكون مع ذلك مستعداأ لأن أجد بعض هؤلاء 
يتوقفون حتى عند هذه النقطة ولن يذهبوا إلى ابعد من ذلك › لاننا هنا 
أمام أول اختبار للتحليل النفسي . ويرى معظم الناس الذين تعلموا 


Conscious (1) 


Unconscious (¥) 


Yo 


شيئاً من الفلسفة أن فكرة وجود أي شيء نفسي دون أن يكون شعورباً 
أيضاً إنما هي فكرة ة لا بعكن تصورها على الإطلاق » بل إنها تبدو لهم 
أمراً خالا ور مقبول صلا من الناحية المنطقية . وإني أعتقد أن ذلك 
یرجم فقط إلى ام 4 یدرسوا طلقا الظواهر المناسبة الخاصة بالتنويم 
المغناطيسي والأحلام » وهي ظواهر تستوجب eT‏ 
عن دلالتما المرضية . وهكذا نرى أن علم النفس الذي يقتصر على دراسة 
الشعور لا بستطيع حل مشكلي الأحلام والتنويم المغناطيسي . 

ولفظ «شعوري » » من جهة أولى » إنما هو لفظ وصفي بحت 
يعتمد على إدراك حسي ذي طايع مباشر ويقيني جداً . وتبين الخبرة » من 
جهة ثانية » أن العنصر النفسي ( كالفكرة مثلا) لا يكون شعورياً دائماً . 
بل غاز اله الشجرن فل اليك 4با ما تر رة فة دا 
فالفكرة الي تكون شعوربة الآن لا تظل شعورية في اللحظة التالية » مع آنا 
تستطيع أن تصبح شعورية مرة ثانية تحت شروط معينة من السهل توفرها . 
أما عن حالة الفكرة ة في الفترة الواقعة بين هاتين الحالتين فلسنا نعرف شيئ . 
ونستطيع أن نقول إن الفكرة كانت «كامنة » › ونعي بذلك أنہا 
« تستطيع ان تصبح شعورية » في آي وقت . واذا قلنا انها كانت 
لاشعورية ) فان وصفنا کون أيضاً صحیحاً . فقولنا ١‏ لاشعوري » 
بهذا المعنى إنما يعادل قولنا «كامن ويستطيع أن يصبح شعورياً » . إن 
الفلاسفة بلا شك سوف يعترضون قائلين : «لا » إن لفظ «اللاشعوري» 
لا ينطبق هنا . فا دامت الفكرة في حالة كمون فهى ليست عنصراً نفساً 
على الإطلاق » . ومناقضتنا لهم في هذه النقطة لن تفيدنا شيا أكثر 
من إثارة حرب لفظية . 


ولكننا توصانا فقط إلى لفظ أو مفهوم «اللاشعور ‏ عن طريتق آخر » 
وذلك بتوجيه عنايتنا إلى بعض الخبرات الى يظهر فما أثر «الدينامية ٠‏ 
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ال بوخد ار ع عر لفك اطا لان فر 
وجود عمليات عقلية أو أفكار قوية جداً ( وهنا يظهر عامل كمي أو 
١‏ اقتصادي " » لأول مرة ) تستطيع أن تحدث ف العقل جميع الآثار 
اي تحدثها الأفكار العادية ( با في ذلك الآثار الي تستطيع بدورها 
أن تصبح شعورية في صورة أفكار ) بالرغم من أنها لا تصبح هي نفسما 
شعورية . وليس من الضروري هنا أن نكرر بالتفصيل ما سبق أن شرحناه 
من قبل كثيراً جداً » ولكننا نحتاج فقط أن نقول إن هذه هي النقطة الي 
تتدحل عندها نظر ية التحليل النفسى وتؤكد ان السبب ي ان مثل 
هذه الأفكار لا مكنا أن تصبح شعورية هو أن هناك قوى معينة 
تقاومها » ولولا ذلك لكان ني إمكانما أن تصبح شعورية » ولرأينا 
حينئذ كيف أنها لا تختلف عن العناصر الأخرى الي يعترف الحميع 
بأنا نفسية . وهناك حقيقة تجعل هذه النظرية غير قابلة للرفض وهي أننا 
وجدنا ني التحليل النفسي وسيلة بمكن بها إزالة القوة المقاومة وجعل 
الأفكار المقاومة شعورية . ونحن نسمي الحالة الي تكون فيا الأفكار 
قبل أن تصبح شعورية « بالكبت »" » ونذهب إلى أن القوة الي سبّت 


Mental dynamics 1 (1)‏ . تعي الدينامية في التحليل النفسي التفاعل بين القوى 
والدوافع المختلفة في الإنسان وما ينتج عن ذلك ءن تأثير في السلوك . ويرى التحليل النفسي 
أن سلود الإنسان في أي وقت من الأوقات يكون مدفوعاً بدوافع معينة . وتكون هذه الدوافع 
في الأغلب لا شعورية ] . (المترجم) . 

(۲) [ يدرس فرويد الظواهر النفسية من نواح ثلاث : الناحية الأولى هي الناحية الدينامية » اي 
دراسة الدوافع الغريزية والقوى الدافعة لاظواهر النفسية . والناحية الثانية هي اللاحية 
الطو بوغرافية أو المكانية » أي تحديد مرا كز الظواهر النفسية أي الحهاز النفسي . والناحية 
الثاللة هي الناحية الاقتصادية أو الكمية » أي دراسة القوانين والشروط الي تحدد نشوء 
الطاقة النفسية وتوزيعها واستملا كها ] . ( المترجم ) . 

Repression (F) 
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الكبت وعملت على استمراره إنما تظهر لنا أثناء التحليل أي صورة 
« مقاومة ) . 
اننا نستمد إذن مفهومنا عن اللاشعور من نظرية الكبت . 

الكبوت كنموذج للاشعور . ونحن نرى مع ذلك أنه يوجد ا من 
الالاشعور - اللاشعور الي یکون کامنً ولکنه بستطيع أن بصبح شعوربً » 
واللاشعور الكبوت الذي لا يستطيح بداته وبدون كثير من العتاء أن يصبح 
ا . وهذا القدرمن الاستبصار ني الديناميات النفسية لا بد أن يترك أثراً ي 
مصطلحاتنا وي وصفنا . فا هو کامن ولا شعوري 2 بامعنى الوصي 
وليس بالمعنى الدينامي فإننا نسميه « قبلشعوريا""» . اما لفظ 
اللاشعور فإنا نبقيه للمكبوت اللاشعوري بالمعنى الدينامي . فعندنا 
الآن إذن ثلاثة ألفاظ : الشعور » وما قبل الشعور » واللاشعور bl.‏ تول 
هذه الألفاظ وصفية بحتة في معناها . ومن المغروض أن الشعور أقرب 
جدا إلى ما قبل الشعور منه إلى الشعور . وبا أننا سمينا اللاشعور نفسباً » 
فنا بدون آدنی تردد سنسمي ما قبل الشعور الكامن ا . ولکن 
ا ق و 
دائماً في الكيفية النغفسية بين ما هو قبلشعوري ولاشعوري من جهة » وما هو 
شعوري من جهة أخرى ؟ قد يرى الفلاسفة أنه حب أن نصف كلا من 
القبلشعوري واللاشعوري على اعتبار أنهما نوعان أو مستويان من النشاط 
النفسي وبذلك يزول التناقض . ولكن ستنشاً عن ذلك صعوباٽت ٤‏ 


Resistance (1) 

(۲) [ ما هو لاشعوري بالعنى الوصبي وليس بالمعنى الدينامي هو الشيء الكامن قبل الشعور 
والذي يستطيع أن بظهر بسمولة أي الشعور إذا توفرت شروط معينة . أما ما هو لاشعوري 
بالمعنى الدينامي فهو الشيء المكبوت الذي جد مقاومة تمنعه من الظهور ي الشعور] . 
(المترجم ) 


Preconscious (¥) 


۲۸ 


العرض لا حصر ها . ثم إن هذه الحقيقة المامة وهي أن هذين النوعين من 
النشاط النفسي كما وصفناهما سابقاً متفقان في كل ناحية تقر يبا مع ما هو 
معروف بأنه نفسي إ نما سيكون نصيما الإغفال بسبب ذلك التعصب الذي 
ر ار ا ن يڪن بغر افيه بغ ٿيءَ عن هدين الوعين من 
النشاط النفسي » أو عن الجزء الأهم مهما . 

ونستطيع الآآن أن نبد باطمثنان ني استعمال هذه الألفاظ الثلاثة › 
الشعور وما قبل الشعور واللاشعور › ما دمنا لا ننسى أنه يوجد من 
الناحية الوصفية نوعان من اللاشعور . أما من الناحية الدينامية 
فلا يوجد إلا لاشعور واحد فقط ‏ . ومن الممكن إغفال هذه 
التفرقة في كثير من الحالات لأسباب تتعلق بعرض الموضوع » أما في 
بعض الحالات الاحرى فإن هذه التفرقة تصبح ضرورية بالطبع . ولقد 
أصبحنا أي نفس الوقت معتادين على نحو ما على هذين المعنيين للفظ 
اللاشعور » ولم جد أية مشقة ي استعمالمما . وإني أرى أنه من المحال 
تجنب هذا الغموض . فالتمييز بين الشعور واللاشعور إ نما هو في اخر الامر 
مسألة إدراك حسي بحب إمّا أن يثبت وإما أن يى . وعملية الإدراك 
الحسي نفسما لا تقول لنا شيئاً عن سبب إدراك الشيء أو عدم إدراكه › 
وليس لأحد الحق ني أن يشتكى لأن الظاهرة الى نشاهدها لا تعبر 
بوضوح عن العوامل الدينامية الداخلية ۳ ٠.‏ 


. هما ما قبل الشعور واللاشعور المكبوت] . (المترجم)‎ [ )١( 

(۲) [ هو اللاشعور المكبوت ] . (المترجم ) . 

(۳) بمكن مقارنة هذا بقالي « مذ كرة عن اللاشعور ي التحليل النفسي » ( ۱۹1١‏ ) المنشور 
في ( مجموعة المقالات ) الجزء الرابع . ومجدر بي ي هذه النقطة أن أشير إلى انجاه جديد 
اتخذته بعض الانتقادات الى وجهت إلى اللاشعور . فإن بعض الباحثين الذين لا يرفضون 
الاعتراف بحقائق التحليل النفسي والذين لا يريدون ي الوقت نفسه قبول فكرة اللاشعصور »› 
قد وجدوا مخرجاً من هذه الصعوبة ني هذه الحقيقة الي لا بنازع فيا أحد وهي أنه من الممكن = 


۲۹ 


وقد ثبت لنا حينا تقدّم الببحث ي التحليل النفسي أن هذه الفروق 


أن نميز في الشعور ( باعتباره ظاهرة ) عدة درجات مختلفة من الشدة أو الرضوح . فكها 
أن هناك أفكارا تظهر ني الشعور في غاية القوة والشدة والوضوح ٠‏ فكذلك توجد بعض 
الأفكار الأخرى الي يكون ظهورها في الشعور ضعيفاً جداً واي لا نكاد نلاحظ ألا في 
الشعور . وبذهب النقاد إلى أن تلاك الأفكار الي يكون شعورنا با ضعيفاً جداً إ نما هي الأفكار 
الي بر ياد التحليل التفسي أن بطل تى علا ذلك الاسم غير المناسب وهو ١‏ اللاشعور» . وهم 
هبون إلى أن هذه الأفكار شعور ية أيضاً أو « موجودة ي الشعور ٠‏ مل الأفكار الأخرى 
تماما » وأنه من الممكن أن نجعلها تظهر في الشعور ي غاية الوضوح والشدة إذا ما وجهنا إلا 
الانباه الكاي . 

وإذا كان من الممكن أن نصل بالحدل إلى حل ثل هذه المشكلة الي يتوقف حلها على 
الاتفاق أو على عوامل انفعالية ٠‏ فإننا نستطيع أن نبدي التعلبقات التالية . ليست الإشارة إلى 
درجات الوضوح في الشعور بالامر المقنع › این فا هن القيمة البرهانية كار مما شل هذه 
القضايا المماثلة : « توجد درجات كثيرة جاا للضوء - من الضوء الناصع جدا والمبر 
للأبصار إلى الضوء الخافت الضعيف جداً --. ورعكن أن نستنتج من ذلك أنه لا وجود 
لاظلام على الإطلاق » . أو ١‏ توجد درجات مختلفة للحياة » وينتج عن ذلك انه لا وجود 
لشييء اسمه الموت » . وقد يكون لمثل هذه القضايا معنى من ناحية معينة » ولكنها عديمة 
القيمة من الناحية العملية . وبظهر ذلك إذا أراد أحد أن يستنتج مها بعض النتائج مثل 
« إذن » ليس من الضروري أن نشعل ضوءاً » أو ١‏ إذن . جميع الكائنات الحية خالدة » . 
ثم إن ي وضع ١‏ ما هو غير م محوظ » تحت فكرة ١‏ ما هو شعوري » قضاء على كل ١ا‏ 
عندنا من معرفة مباشرة بقينية عن العقل . وفضلاً عن ذلك فإن الشعور الذي لا يعرف أحد 
عنه شيا لبدو لي أمراً أكثر استحالة من العقل اللاشعوري . وأخيراً فإن هذه المحاولة الي 
ترمي إلى مساواة ما هو غير ملحوظ با هو لاشعوري إا قامت من غير شاك بدون التفات 
إلى الشروط الدينامية المخعلقة بالموضوع وهي العوامل الحاسمة في تكوين الرأي الذي بذهب 
إليه التحليل النفسي . ذلك لأنها تغفل حفيقتين : الحقيقة الأولى هي أن ت ركيز الانتباه في 
شيء غير ملحوظ من هذا النوع إنا هو أمر ني غاية الصعو بة ويتطلب هوا عظيما جدا : 
والحقيقة الثائية هي أنه إذا تم ذلك لا اعترف الشعور بالفكرة الي كانت ٠ن‏ قبل غير 
ملحوظة » بل إنما غالبا ما تبدو له غريبة جداً ومخالفة له فيقوم بإنكارها في الحال . فقجنب 
اللاشعور بمذه الطريقة والالتجاء إلى ما هو ملحوظ بدرجة ضعيفة جداً أو ما هو غير 
ملحوظ ٠‏ إنما يدل على الاعتقاد القديم الذي يعتبر أن وحدة الفسي والشعوري قد أصبحت 
مرا محققاً بصفة دائية . 


أيضاً م تكن مناسبة كما أنها ل تكن كافية من الناحية العملية . اتضح 
لنا ذلك من وجوه عدة » غير أن أوضح هذه الوجوه هو ما بأتي . لقد 
ذهبنا إلى أنه توجد في كل فرد منظمة دقيقة للعمليات العقلية “ميناها 
«الأنا “٠‏ . ويشمل هذا الأنا الشعور » كما أنه يشرف على وسائل 
الحركة » أي تفريغ التهيجات ني العام الخارجي . وهو المنظمة 
العقلية التي تشرف على جميع العمليات العقلية » وهي الي تنام 
بالليل ولكنها مع ذلك تستمر تقوم بالرقابة على الأحلام . وعن هذا الأنا 
أيضاً بصدر الكبت الذي تمع به بعض نزعات العقل لا من الظهور ي 
الشعور فحسب » بل تملع أبضاً من الظهور ي سائر صور الظهور 
والنشاط الأحرى . وتظهر هذه التزعات المكبوتة أثناء التحليل متعارضة 
مع الأنا ء وبصبح من مهمة التحليل إزالة المقاومات التي يبذها الأنا حتى 
لا بجابه هذه النرعات المكبوتة . ونحن نرى الآن أن المريض جد كثراً 
من المشقة حينا نجابهه ببعض المهام أثناء التحليل »> کما نری تداعي 
آفکاره بتوقف کلما اقترب من الأشياء المكبوثة . ونقول له حینئذ إن 
هناك مقاومة متغلبة عليه » ولكنه يكون غير متنبه للأمر إطلاقاً . وحتى 
إذا ابتدأ يدرك ما يشعر به من ضيقق أن هناك نوعاً من المقاومة متغلبة 
عليه فإنه لا يعرف ما هي » ولا كيف يصفها . وبا أن هذه المقاومة 
تون دنن عك تضتر عن أناه وتسب إل م فاا جد اشا في موف 
م نكن نتوقعه . فلقد وجدنا في الأنا ذاته شيثاً لاشعورباً أيضاً » وهو 
يتصرف تماما كالشيء الكبوت » أي كشيء بحدث آثاراً بالغة بدون 
أت کون هو اة اا ف ي الشعور »> وهو يحتاج إلى مجهود خحاص 
قبل أن يستطيع الظهور أي الشعور . والنتيجة الي نصل إلها من هذه 
الملاحظة فيا يتعلق بمارسة التحليل النفسي هي أننا نجد أنفسنا في 


Ego (1) 


۳١ 


E iE‏ پرأينا السابق وحاولنا مثلاً أن 
نستنتج الأمراض العصابية من الصراح الذي بنشب بين الشعور واللاشعور . 
ويصبح من الواجب عاينا أن نستبدل بهذا التقابل تقابلاً آخراً مستمداً 
من تبصرنا في شروط تركيب العقل » أعني ذلك التقابل بين الأنا المنظم 
E E‏ 
إن نتائج ملاحظتنا الجديدة لأكثر أهمية بالنسبة إلى نظريتنا في 
اللاشعور . وقد دفعتنا بعض الاعتبارات الدينامية إلى القيام بالتصحيح 
الأول (". كما أن تبصرنا في تركيب العقل يؤدي بنا إلى القيام بال 
اللاني . إننا ندرك أن اللاشعور لا بتطابق مع المكبوت . ولا يزال صحيحا 
أن کل ما هو مکبوت لاشعوري اک کے کرای کر 
فاب جرا م الأب :أبضاً - واللّه وډه يعلم مقدار أهمية هلا الحرء ‏ 
قد پکون لاشعورباً » بل هو لاشعوري من غر شاك , ولس هذا اللاشعور 
التملت بالأنا كامنا مثل ما قبل الشحور » لأنه لو كان كذلك لا استطاع 
أن بنشط بدون أن يصبح شعورياً » ولتت عملية جمله شعورباً بدون 
أن تلاي مشل هذه المشقة العظيمة . وعندما جد أنفسنا مضطرين هكذا 
ال افتراضص لاشعور ثالف لا یکون مکہوناً و فن الواجب أن نعترفب 
بأن خاصية اللاشمور الت تفقد ما ها من أهمية عندنا . ات 
كيفبة تسنطيع أن نتضمن معاي كثيرة › وبذلك لا نستطيع أن نجعلها 
اساسا لیتائجنا الهامة الضرورية كما كنا نتمنى . وع ذلك فيجب أن 
نحلر من إغفال هذه الخاصية › ذلك لأن كيفية الشعور أو اللاشعور 
إلا هي ني انحر الأمر ا ف واو e‏ 
الأعمافى , 


(۱( انظر + ما فوق مہÎ‏ lllأة‏ ¢ “Beyond the Pleasure Principle”‏ 
(۲) 1 هو التعديل الذي أشار إليه ني نماية الففرة السابقة ] . ( امرجم ) . 


۳۲ 


الفل الخان 


لتا والهشو 


دفعتنا أبحاثنا ني عل الأمراض إل ترکیز کل اھامنا على ما هو 
مکوت ونود الان أن تغرف شيعا أ كر عن الأنا بعد أن علا أت 
بستطيع أيضاً أن يكون لاشعورباً بالعنى الصحيح هذه الكلمة . وة 
كان الدليل الوحيد الذي نہتدي به حتى الآن ي أبحاثنا هو ذلك الفارق 
الميز بين ما هو شعوري وما هو لاشعوري . وقد رأينا أخيراً اذا ىكن أن 
بكون ذلك غامضاً . 

والآن قد أصبحت معرفتنا كلها بدون استثناء مرتبطة بالشعور . 
وحتی معرفتنا باللاشعور فليس من الممکن أن : تم إلا بجعله شعورباً . 
a Es,‏ 
وكيف يمكن أن يحدث ذلك ؟ . 

إننا نعرف من قبل النقطة الى بحب أن نبدأ منها في هذا الصدد . 
لقد سبتق أن قلنا إن الشعور هو « سطح » الجهاز العقلي . وبعنى آخر » 
لقد جعلناه وظيفة لجهاز هو من الناحية المكانية أول ما يتصل به العام 
الخارجي زنقول من اللاجية ااكانية ليس فقط بالخى الرظيفي » زاكن 
أيضاً » بهذه المناسبة » معني ما وصل إليه البحث التشريحي © . من 
الواجب أن ا سانا اش ذا السطح الخارجي الذي يقوم بالاادراك 
ال 


(1) « ما فوق مبدأً اللذة » . 


۳۳ 


وجميع الإدرا كات الي تصلنا من الخارج ( الإدراكات الحسية ) 
ومن الداحل - وهي ما نسميا الإحساسات ١‏ والمشاعسر 
الوجدانية " - إنما هي شعورية من البداية . ولكن ما هو شأن تلك 
العمليات الداخلية الي قد نطلق عليما جميعاً - في شيء من الغموض 
وعدم الدقة - اسم العمليات الفكرية ؟ إ نما عبارة عن عملبات بديلة ٩‏ 
للطاقة العقلية تمت في مكان ما في داحل الجهاز أثناء تجاه هذه 
الطافة نحو الحركة . 

ولسنا ندري هل تقرب هذه العمليات الفكرية من سطح الجهاز 
الذي يسمح حينئذ بحدوث الشعور » أم أن الشعور هو الذي ينتقل إليها ؟ 
وهذه بلا شك إحدى الصعوبات الي تنشاً عندما يبدأ الإنسان يأخحذ 
النظرية المكانية أو الطوبوغرافية اللحياة العقلية بصورة جدية . وكلا 
هين الاحتالين أمر لا كن تخيله » ولا بد أن يكون هناك احبال ثالث 
هذه الحالة . 


Sensations (1)‏ 
Feelings (¥)‏ 1 
Displacements ] (F)‏ . النقل أو الإبدال اصطلاح يستعمل أي التحليل النفسي ويقصد به 
تحول الانفعالات( أو الطاقة النفسية ) عن المعاني أو الموضوعات الي كانت متصاة بها ي 
.الأصل + ثم ارتباطها معان أو بوضوعات أخرى توصف عادة بأنها ١‏ بدبلة ٠‏ » لأنها 
حلت محل المعائي أو الموضوعات الأصلية . 
والنقل عملية سيكولوجية تلجأ إلبها الطاقة النفسية لتتجلب ما تجده عادة من مقاومة 
وكبت » فتستطيع بذلك أن تعر عن نفسما وأن تنفد إلى الشعور . فإذا لاقت بعض المعاني 
مقاومة مستمرة تمنعها مسن الظهور ني الشعور » لمأت الطاقة التفسية المحصلة 
يمه العاني إلى النقل » أي أنبا تلجأ إلى الانصال معان أخرى بديلة تكون عادة رموزاً 
للمعالي الأصلية . ولا كانت هذه الرموز ني العادة مبهمة غير صريحة فهي لا جد مقاومة 
ند كر » وبدلك تستطيع الطاقة النفسية النغاذ إلى الشعور] . ( امرجم ) . 


۳4 


لقد سبق أن اقترحت ني مكان آحر؛ أن الفرق الحقينى بين المعنى 
(أو الفكرة) اللاشعوري والمعنى القبلشعوري إنما يتلخص ني أن 
الغ الأول: اعا ينها عن مادة تظل غين محروفة ٠‏ بها بكون الع 
الثاني (القبلشعوري) بالإضافة إلى ذلك مرتبطاً ببعض الصور 
اللفظية . وهذه هي المحاولة الأولى لإمجاد فارق ميز بين هاتين المنظمتين › 
ما قبل الشعور واللاشعور » وذلك فيما عدا علاقہما بالشعور . ويبدو 
إذن أن هذا السؤال « كيف يصبح المعنی شعوریاً ؟ » رمكن أن يوضع 
بطر يقة احسن على هذه الصورة : « كيف بصبح المعنى قبلشعوريا ؟ u‏ 
ويصبح الجواب هو : « بأن يرتبط بالصور اللفظية المطابقة له» . 

وهذه الصور اللفظية هي الآثار الباقية ني الذاكرة » وقد كانت في 
وقت ما إدرا كات حسية » وهي تستطيع مثل جميع الآثار الباقية في الذا كرة 
أن تصبح شعورية مرة أخرى . وقبل أن نشغل انفسنا بطبيعتها أ كثر من 
ذلك تتضح لنا فكرة تبدو كأنما اكتشاف جديد » وهي أن ذلك الشيء 
الذي كان إدرا كا حسيا شعوريا هو وحده الذي يستطیع ان یصبح 
شعورياً » وأن أي شيء يأني من الداحل ( فيما عداالمشاعر الوجدانية) 
ويحاول أن يصبح شعورياً فإ نما بجحب عليه أن يحاول تحويل نفسه إلى 
إدراكات حسية حارجية : ومن الممكن أن يحدث ذلك عن طريق 
الآثار الباقية ي الذاكرة . 

وإننا نتصور الآثار الباقية ني الذا كرة كأنها محفوظة في أجهزة تكون 
مجاورة لجهاز «الاإدراك الحسي _ الشعور “ مباشرة » وبذلك تستطیع 


. ٠ مجموعة المقالات »› الجزء الرابع‎ » )۱۹٠٠١( » «اللاشعور‎ )١( 
يوجد فرق بين ما قبل الشعور واللاشعور من حيث علاقتهما بالشعور . فالفكرة الموجودة قبل‎ 1 )۲( 
الشعور تكون قريبة من الشعور وبمكنما أن تصبح شعورية بسهولة . أما الفكرة الموجودة‎ 
. في اللاشعور فبعيدة عن الشعور وهي لا تصبح شعورية إلا بعد مجهود شاق ] . (المترجم)‎ 


o 


الشحنات النفسية المتعلقة بمذه الآثار أن تد بسهولة نحو العناصر الموجودة 
مجهاز الاإدراك الحسي والشعور . وإنا نتذ كر هنا في الحال الملاوس '“» كما 
نذكر أيضاً أن أكثر الذكريات قوة تكون دائماً متميزة عن كل من 
الملوسة والأدراك الحسى الخارجى . ولکننا نتذ كر أيضا أنه عندما تعود احدی 
الذ كريات فإن الشحنة النفسية تظل باقية في جهاز الذاكرة » أما الوسة 
الى لا تكون متميزة عن الادراك الحسى » فهى لا تحدث بمجرد 
امتداد الشحنة التقسية من الأثر الاي .ي الذاكرة نحو عتصر الأدراك 
الحسي فقط » وإنما بالانتقال إليه كلية . 

وتستمد الاثاراللفظية اولا من اللادرا كات الحسية السمعية » ولذلك كان 
لجهاز ما قبل الشعور مصدر حسي خاص . أما العناصر البصرية من الصور 
اللفظية فهي شيء ثانوي « وهي تكتسب عن طريق القراءة » ومن الممكن 
أن تنرك جانباً منذ ابتداء الأمر . وكذلك قد تلعب الصور الذهنية الحركية 
للكلمات دوراً ثانوياً إلا ي حالة الصم البكم . فأساس الكلمة هو » فوق 
کل شيء ء الث الذي يبقى ني الذا كرة عن الكلمة الي تع . 

ولا جب أن تدفعنا الرغبة في التبسيط إلى نسيان أهمية الآثار البصرية 
الموجودة ي الذا كرة - آثار « الأشياء ) ( ي مقابل « الكلمات ( ¬ 
أو إلى إنكار إمكان ظهور العمليات الفكرية ي الشعور عن طريق 
رجوعها إلى الآثار البصرية › أو إنكار أن هذه هي الطريقة الي يفضلها 
كثر من الناس فيما يبدو . وتعطينا دراسة الأحلام والخيالات القبلشعور ية 
طبقاً لملاحظات ج . فاريندونك nekصەVarend‏ .ل فكرة عن 
الطابع الخاص بالتفكير البصري yT‏ 
هو ي العادة مادة التفكير فقط » أما العلاقات الي بين العناصر المختلفة 


Hallucinations] (1)‏ | الملوسة هي اللإدراك الحسي الوهمي لڻيء خارجي غير 
موجود في الواقع ] , (المغرجم) . 


۳٦ 


هذه المادة » وهي ما بميز التفكير بصفة خاصة »› فلا تستطيع أن تظهر 
في صور بصرية . فالتفكير بصور بقرية إذن إ ما خو عارة فقط ن 
الشعور بشكل ناقص جداً . وهو أيضاً > على نحو ما » أكثر قرباً إلى 
العمليات اللاشعورية من التفكير بالألفاظ » وهو من غير شك أقدم منه 
سواء من ناحية نشوء الفرد" أو نشوء النوع ‏ . 
ولنعد الآن إلى موضوع مناقشتنا . فإذا كان هذا إذن هو الطربقة 
ا ها ما هو ي ذاته لاشعوري ان یصبح قبلشعوریا » فانه 
مکنا أن جیب با بتي على من یسال کیف بستطیع ما هو مکہوت أن 
يصبح قبلشعور يا . بمكن أن يحدث ذلك بعد ما هو مکبوت أثناء 
التحليل ببعض الروابط القبلشعور ية المتوسطة . وعلى ذلك فإن الشعور يظل 
باقياً في موضعه » أما اللاشعور » من جهة أخرى » فلا يظهر ني الشعور . 
إن العلاقة بين الإدرا كات الحسية «الخارجية ٠‏ وبين الأنا واضحة 
جداً » أما العلاقة بين الإدرا كات الحسية «الداخلية ٠‏ وبين الأنا فتتطلب 
دراسة خحاصة وقد بثير ذلك فينا مرة أحرى شيئاً من الشك فيما إذا كنا 
محقين فعلاً في إرجاعنا جميع الشعور إلى ذلك الجهاز السطحي وحده 
وهو جهاز «الادراك الحسي - الشعور ١‏ 
ومدنا اللإدرا كات الحسية الداخلية بالإحساسات الخاصة بالعمليات 
N‏ 
. ولسنا نعرف عن هذه الاإبحساسات وامشاعر الوجدانية إلا الشيء 
جداً . ولا تزال الإحساسات والمشاعر الوجدانية المعلقة بسلسلة اللذة 
والألم هي أحسن ما عندنا من أمثلة عا . فهي اکر اة وا کر 


Ontogenetically (1) 

Phylogenetically (¥) 

)١(‏ [ إن الشيء المكبوت ني اللاشعور لا يظهر في الشعور مباشرة » ولكنه بظهر في الشعور عن 
طر يق اتصاله بالصور اللفظية الموجودة قبل الشعور] . (المترجم ) . 


۳۴۷ 


أولية من الادرا كات الحسية الخارجية »> كما آنا تستطيم أن تنشاً 
حتى في الحالات الي يكون الشعور اغا اوقد س ن 
بينت ي مواضع أخری آرائى فيما يتعلق بأهمينا الكبيرة من الناحية 
الاقتصادية » وفيما بتعلق الات الميتاسيكولوجية لذلك . 
وهذه الإإحساسات كثيرة التنوع مثل الإدرا كات الحسية الخارجية » فقد 
تصدر عن مواضع مختلفة ني وقت واحد » وقد تكون ها همذا السبب کیفیات 
مختلفة » ور عا تكون هما كيفيات متضادة أيضا . 

لا تتميز اللإحساسات اللذيذة بأية كيفية نزوعية فطرية » بين توجد 
هذه الكيفية في الإحساسات المؤلة بدرجة كبيرة . فالاحساسات المؤلة 
تزع نحو التغيير ونحو التفريغ » وهذا هو السبب الذي من أجله نفسر 
«الألم» على أنه يتضمن ازدياد شحنة الطاقة النفسية » ونفسر «اللذة» 
على آنا تتضمن خفضما . ولنفرض أننا نصف ما نشعر به على هيئة لذة 
أو ألم بأنه عنصر عقلي كمي أو كيني غير محدّد . إن المشكلة حينثذ 
تصبح هل يعكن أن يصبح هذا العنصر شعورياً ني اكان الذي يوجد فيه 
بالفعل » أم هل حب أن بنتقل أولاً إلى جهاز الإدراك الحسي ؟ 

تدل الخبرة الإ كلينيكية على صحة الرأي الثاني . فهي تبين لنا أن 
هذا العنصر غير المحدد يتصرف كما يتصرف الدافع المكبوت . فهو 
بستطيع أن يدي قوة دافعةبدون أن يلاحظ الأن ما أي ذلك من إلزام ‏ 
ولا يصبح هذا العنصر غير ار و 


)1( [ الميعاسيكولوجي Metapsychology‏ ري ما بعد علم اللفس ) هو دراسة الظراهر 
النفسية دراسة فلسفية نظرية لا يمكن التحقق من صحنما بالملاحظة المباشرة أو بالتجرة 
العلمية . ويطلق فرويد لفظ الميتاسيكولوجي على دراسته للظواهر النفسية من نواح ثلاث 
هي : الناحية الديئامية » والناحبة الطوبوغرافية أو المكانية » والناحية الاقتصادية أو الكمية . 
انظر تعليقنا بالهامش رقم ۲ ص ۲۷] . ( المترجم ) . 


۳۸ 


إلا إذا نشأت مقاومة ضد هذا الاإلزام » وحدثت عوائق ضد التفريغ . وكما 
يعكن أن تظل التوترات الي تنشأً عن الحاجة البدنية لاشعورية > فكذلك 
الألم وهو شيء ء متوسط بين. الإدراك الحسي الخارجي وبين اللادراك 
الحسي الداخلي > وهو يتصرف كأنه إدراك حسي داخحلي » حتى 
ولو كان صادراً عن العام الخارجي . وعلى ذلك فلا يزال من الصحيح 
أيضاً ان الاحساسات والمشاعر الوجدانية إنما تظهر فقط ني الشعور 
حينما تصل إلى جهاز الإدراك الحسي . فإذا أعيق وصوها إليه لم تصبح 
إحساسات » هذا بالرغم من أن العنصر غير المحدد المقابل ها يكون واحداً 
سواء أي هذه الحالة أو في حالة وجود الإحساسات . ونحن نتكلم 
حينئذ - بطريقة مركزة وغير صحيحة كل الصحة - عن «مشاعر 
وجدانبة لاشعورية »١‏ وذلك تشبيماً ها بالأفكار اللاشعورية » وهو تشبيه 
لا مبرر له على الإطلاق . ويتلخص الفرق ني الحقيقة ي أنه في حالة 
« الأفكار اللاشعورية» لا بد من إبجاد حلقات الربط أولاً قبل أن تتمكن 
من الظهور ني الشعور » أما في حالة «المشاعر الوجدانية٠‏ الى بعكن 
أن تنفذ إلى الشعور مباشرة فلا ضرورة لذلك . وجعنى آحر » إن الفرق 
بين شعوري وقبلشعوري لا يصبح له معنى فيما يتعلق با لمشاعر 
الوجدانية . فلا وجود لما قبل الشعور في هذه الحالة » إذ أن المشاعر 
الوجدانية إما أن تكون شعورية وإما أن تكون لاشعورية . وحتى لو 
اتصلت المشاعر الوجدانية بالصور اللفظية فإن ظهورها ني الشعور 
لا يتوقف على هذا الأمر » وإنما هي تستطيع أن تظهر ني الشعور ا 

لقد أصبح الدور الذي تلعبه الصور اللفظية الآن واضحاً جداً » 
فبوساطتما تتحول العمليات الفكر بة الداخلية إلى إدرا كات حسية . ويشبه أن 
يكون ذلك برهاناً على النظرية الي تذهب إلى مصدر جميع العرفة 
هو الإدرا كات الحسية الخارجية . ويحدث في ب بعض الأحيان أن تزداد شدة 
الشحنة النفسية الخاصة بعملية التفكير > وتي هذه الحالة « ندرك » 


۳۹ 


الأفكار «ني الواقع ٠‏ _ كأنما آتية من الخارج ‏ وهي تؤخذ تبعاً لذلك 
غلل انا افرا كات اة ةة , 


وبعد هذا التوضيح للعلاقات الموجودة بين الاإدراك الحسي الخارجي 
والداخلي » وبين جهاز «الاإدراك الحسي ‏ الشعور » الخارجي › فاننا نستطیع 
أن نبدأً في شرح فكرتنا عن الأنا . ينشاً الأنا بوضوح من ذلك الجزء الذي 
یکون نواته أ وهو جهاز «الادراك الحسي ٠‏ > ثم ذا ي اشمال ما قبل 
الشعور الذي جاور الآثار الباقية في الذاكرة . ولكن الأنا كما علمنا 
لاشعوري أيضاً . 


وأظن الآن أننا سنستفيد كثيراً جداً من اتباع ذلك الاقتراح الذي 
تقدم به كاتب جعلته بعض الدوافع الشخصية يؤكد تأكيداً لا طائل 
وراءه أنه لا ّم إطلاقا بدقة العلم البحت . إنني أتكلم عن جورج 
جرودك Georg Groddeck‏ الذي م يتعب من الإشارة دائما إلى 
أن سلوك ما نسميه الأنا إما هو في جميع مراحل الحياة سلوك سلي ئي 
ااه واا نعیش کما يقول مدفوعین بقوی غير معروفة ولا بمكن 
إحضاعها لسلطتنا " . لقد مرت بنا جميعاً مثل هذه الانطباعات ولو 
ا تطغ علینا دون سائر الانطباعات الأخرى . ولسنا ي حاجة إلى 
أن نتردد ي ان جد لا کتشاف جرودك مکاناً ف بناء العلم . واي ری 
أن نأحذ باقتراحه وأن نطلق ١‏ سم « الأنا » على ذلك الكيان الذي ينشأً عن 
جهاز الاإدراك الحسي والذي يصبح ما قبل الشعور . كما أرى أن نحذو حذو 


(۱) [ کما یحدث في حالات اهلوسة والهذاء ] . (المترجم) . 
(۲) [انظر ص ۴۲-۳۰ ]. (المترجم) . 
G. Groddeck: “Das Buck Vom Es" . Vienna 1923. (¥)‏ 


ه{ 


جرودك بأن نطلق اسم « امو () » على الجزء ء الآحر من العقل الذي تد 
إليه هذا ا يتصرف کأنه لاشعوري . 

وسنرى سريعاً ما إذا كانت هذه الفكرة ستزيد في فهمنا أو ستعيننا 
على الوصف . سننظر الآن إلى الفرد باعتبار أنه «هو» نفسي مجهول 
ولاشعوري » ويوجد على سطحه «الأنا» الذي نما من نواته جهاز الإدراك 
الحسي . وإذا حاولنا أن نتصور ذلك مرسوماً لقلنا إن الأنا لا بحيط . 
مجميع الهو » ولكنه يحرط به فقط بالقدر الذي يسمح بتكوين جهاز 
الإدراك الحسي على سطحه E‏ 
على البيضة . وليس الأنا منفصلاً عن الهو تمام الانفصال » وإ نما يندمج 
جزۋە الأسفل ني الهو . 

ولكن الشيء المكبوت مندمج آيضاً ثي المو » وهو ني الحقيقة جزء 
منه . وا لمكبوت شيء قد فصلته عن الأنا المقاومة الي يبذها الكبت » وهو 
يستطيع أن يتصل بالأنا عن طريق اهو . وإنا لستطيع أن ندرك ي الحال 
أن جمیع ما ذكرناه من أوصاف تقر تقريباً نتيجة لدراستنا ي علم الأمراض 
إنما يتعلق فقط بالمستويات السطحية للجهاز العقلي » وهي المستويات 
الوحيدة الي نعرفها . ومن الممكن أن نوضح ما كنا نحاول وصفه لي 


ي شکل هندسي ( شکل ۱ ) . 


)١(‏ لا شك أن جرودك نفسه قد حذا حذو نيتشة الذي كان بطلتق هذا اللفظ اللغوي على كل ما 
هو جهول ني طبيعتنا وخحاضع للقانون الطبيعي على حد تعبيرنا . 

7 اهو» GT E 1d‏ و هو 

ثابت في تركيب البدن » وما هو غريزي أي الطبيعة الاإنسانية . ولهو لا يتيم منطقاً ولا 

أحلاقاً ولا يتم بالواقع . إنه بهتم فقط بإشباع الدوافع الغريزية ا مبداأً اللذة . 

وكل شيء ٠ي‏ الهو غامض ولاشعوري . انظر كتاب ١‏ معام التحليل النضسي » لفرويد › 

ترجمة محمد عثمان نجاني » الطبعة الخامسة » الفصل الأول] . (المترجم) . 


٤١ 


الأدراك الحسی - الشعو 


( شکل ۱ ) 


ولكن مجحب أن نشير إلى ننا لا ندعي أن هذا الشكل الذي اخترناه 
بنطبق على حقيقة الأمر انطباقاً صحيحاً » وإ نما قصدنا به فقط توضيح 
الفكرة . وقد نضيف إلى قولنا السابق إنه يوجد بالأنا أيضاً فص “معي » 
وهو يوجد على أحد الجانبين فقط كما هو معروف من تشريح المخ . 
ويمکن أن نقول إنه يبدو على الأنا ي وضع ماثل . 

a E, 
اظح‎ a الشعور : أي أن الأ 2 امتداد‎ 
وفضلاً عن ذلك فإن الأنا يقوم بنقل تأثير العام الخارجي إلى الحو وما فيه‎ 
من نزعات 1 ويحاول أن بضع مدا الواقع محل مبداً اللذة الذي يسيطر‎ 


Auditory lobe (1) 
Differentiation (¥) 


4۲ 


على الهو . ويلعب الإدراك الحسي ني الأنا نفس الدور الذي تلعبه الغريزة آي 
الهو . وإيثل الأنا ما نسميه الحكمة وسلامة العقل » على خحلاف الو 
الذي يحوي الانفعالات . وكل ذلك بتفق مع ما هو معروف لنا جميعاً 
من فروق شائعة . ومع ذلك » فلا بحب أن نعتبر ذلك صحيحاً إلا في 
الحالات المتوسطة او « المقالية » . 


وتتضح أهمية الوظيفة البي يقوم بها الأنا ني توليه الإشراف عادة 
على منافذ الحركة » وهو في علاقته باهو مثل رجل على ظهر جواد يحاول 
أن يتغلب على قوة الجواد العظيمة . ويتلخص الفرق بين الحالتين ني أن 
راكب ال حواد بحاول أن يفعل ذلك بقوته الشخصية » بينما يستعين الأنا 
في ذلك بقوى يستمدها من مصدر آخر . ومن الممكن أن نتتبع هذا 
امال أكثر من ذلك فنقول إن راكب الحواد غالباً ما يضطر › إذا كان 
حريصاً على ألا يفقد جواده » إلى أن يقوده إلى حيث يريد الجواد أن 
يذهب . وكذلك يقوم الأنا بنفس الطريقة بتنفيذ رغبات الهو دائماً 
كانها رغباته الخاصة . 


ويبدو أنه يوجد إلى جانب تأثر جهازالإدراك الحسي عامل آخر له دوري 
تكوين الأنا ونمايزه عن الهو . فن بدن الشخص ذاته » ومن سطح البدن على 
الاحص تنبعث اللإدرا كات الحسية الخارجية والداخلية . ويبدو البدن مثل 
سائر الأشياء الأخرى تاماً » ولكنه إذا «لمس» صدر عنه نوعان من 
الإحساسات » يكون أحدهما شبيماً بالإدراك الحسي الداخلي . وقد بحث علم 
ال اوري ا ول جف اک ا ا ا ا 
الاشياء الاخحرى ي عام اللإدراك الحسي . ويېدو ان للام ایضا دورا في هذه 
العملية » ور با تكون الطريقة الي نعرف بها شيئاً جديداً عن أعضائنا 
ناء الأمراض المؤلة هي النموذج الذي على نسقه نصل على وجه عام 
إلى فكرتنا عن بدننا الخاص . 


۳ 


إن الأنا هو أولاً وبالذات أنا بدني ”" . وهو ليس مجرد كيان سطحى 
وااو اا الط واا اوتا أن ت ن ال 
تشريحي له فإننا نستطيع بسمولة أن نشهه « يجين اللحاء ٠‏ الذي 
يعرفه علماء التشريح »> وهو يبدو واضعا راسه في اللحاء > ورافعا قدمية 
إلى أعلى » ومتجهاً بوجهه ناحية الخلف » كما تبدو منطقة الكلام عنده 
في ناحية اليسار كما هو معروف . 

لقد أشرنا مراراً إلى علاقة الأنا بالشعور » ولكن لا زالت هناك في هذا 
الصدد بعض الحقائق الامة الي تحتاج إلى شرح . ولا كنا متعادين على 
أن ننقل معنا في أي مكان نوجد فيه معايير قيمنا الاجټاعية والخلقية 
فإننا لا نشعربأية دهشة حينا نسمع أن مسرح نشاط الانفعالات الدنيا موجود 
ي اللاشعور . وفضلا عن ذلك » فنحن نتوقع انه كلما ارتقفعت درجة 
الوظيفة العقلية في سلم قيمنا » كان ظهورها ني الشعور | كثر سولة . غير 
أن خبرتنا في التحليل النفسي قد حيبت ظننا في هذه النقطة . فلقد تبين 
لنا أنه حتى تلك العمليات العقلية الدقبقة والمعقدة الي تتطلب أي العادة 


)١(‏ [هعء-ركهط . لأن الشعور بالإنية ( أي الشعور بالذات ) إنما هو مستمد ني الأصل من 
الاحساسات البدنية . والأنامنطقة إسقاط م إعميع الاحساسات الي تحدث في البدن] . (المترجم ) 

Cortical homunculus] (¥)‏ ] . توجد في لحاء الخ آمام شت رولاندو Rolandlo‏ 
٠ووا‏ المراكز العصبية الحركية الي تشرف على الحركة في جميع أجزاء البدن . 
وتوجد المرا كز العصبية الي تشرف على حركة القدمين والساقين والفخذين ي أعلى اللحاء » 
والبي تشرف على الحركة ني اليدين والفم والراس إلى أسفل » وتوجد المرا كز العصبية المشرفة 
على اللإإحساسات من الجلد والعضلات » وبنفس الترتيب المقلوب الذي ذ كرناه سابقا . 
على الجانب الآحر من شق رولاندو في مقاب المراكز العصبية المشرفة على الحركة . 
وتلجاً كتب النشريح عادة إلى رسم جنين في وضع مقلوب » توجد رأسه أسفل وقدمه 
اعلل » وذلك لتوضيح مواضع الرا كز العصبية الحركية والحسية في اللحاء . وكذلك لتوضيح 

الأحجام النسبية هذه المراكر . وهلا هو ما يشير إليه فرويد . انظر : 

Samson Wright: Applied Physiology, 

) المترجم‎ ( .[London: Oxford Univ. Press, 1941, pp. 106 — 107. 


٤ 


انتباهاً شديداً فن الممكن أن تحدث أيضاً وهى قبلشعورية ودون أن 
تظهر ني الشعور . وتوجد أمثلة لذلك لا بمكن إنكارها . فقد تحدث 
هذه العمليات مثلاً أثناء النوم » كما يظهر ذلك عندما جد شخص 
عقب استيقاظه مباشرة أنه يعرف حل مشكلة رياضية صعبة أو أية مشكلة 
أحری کان بحاول حلها عبثاً ني اليوم السابق ‏ . 

وهناك ظاهرة أخحرى أكثر غرابة . فقد ظهر لنا أثناء التحليل أنه 
يوجد أشخاص تكون عندهم قوة نقد النفس وقوة الضمير - وهما ي 
مرتبة عالية جداً بين أنواع النشاط العقلي E CP‏ 

تحدثان بطريقة لاشعورية نتائج ني غاية الأهمية . وعلى ذلك فليست 
المقاومات الى لا تظل لاشعورية أثناء التحليل هى المثال الوحيد لذلك . 
ولكن هذا الاكتشاف الجديد الذي بضطرنا ء بالرغم نما عندنا من قوة . 
للنقد » إلى التكلم عن ١‏ الالحساس اللاشعوري بالذنب » إ نما يحيرنا 
أكثر من الاكتشاف الآخر كما أنه يثير مشاكل جديدة وخاصة 
عندما ربدا چ لا باع أن هذا الإحساس اللاشعوري بالذنب 
انما يلعب دورا ا اقتصاداً (٩‏ هاماً ني عدد كبير من الأمراض العصابية › 
كما أنه يضع أعظم العواثق أي طريق الشفاء . وإذا عدنا مرة أخرى إلى 
ما عندنا من سلم لقم لوجب علينا أن نقول إن ما هو أدلى في الأنا لا 
يستطيع وحده أن يصبح لاشعورياً » بل يستطيع ذلك أيضا ما مو 
ھی . وهکذا يبدو کأننا قد وجدنا a‏ 
الشعوري : وهو أنه أولاً وبالذات أنا بدني " 


)١(‏ لقد ذكر لي حديغاً جداً مثال لذلك وقد قيل لي ني الواقع على أنه اعتراض على وصبي ١‏ لعمل 
الحلم ٠‏ . 
(۲) 7 انظر تعليقنا با مامش رقم ۲ ص ۲۷] . (المرجم 
(۴) [ وذلك لان الإحساسات بنا ر ی کون خب لان إل انور ر مباشرة . 
أما العمليات العقلية فقد تكون لاشعورية » وقد لا تستطيع النفاذ إلى ا 
(المرجم) . 


t٥ 


الفقنلالشالكف 


الأتا والأتالفلى“ 
(الأتا المشالى) 


لعل الأمر بكون ني غاية البساطة لو كان الأنا هو فقط ذلك القسم 
من الهو الذي طرأ عليه التعديل نتيجة تأثير جهاز الإدراك الحسي الذي يقوم 
بتمشيل العام الخارجي الواقعي ني العقل . ولكن الأمر أكثر تعقيداً من 
ذلك . 

لقد أشرنا ني موضع آخر ” إلى الاعتبارات الي جعلتنا نفترض 
وجود مرتبة متمايزة في الأنا بمكن أن نسميما الأنا المثالي أو الأنا الأعلى . 
ولا تزال هذه الاعتبارات صحيحة حتى الآن () إذالأمر الجحديد الذي 
بحتاج الآن إلى تفسير هو أن هذا القسم من الأنا أقل ارتباطاً بالشعور 
من بقية أقسام الأنا الأحرى . 


Super- Ego (1)‏ 
Ego-Ideal (¥)‏ 
“On Narcissim: An Introduction” (1914), (%)‏ 
Collected papers, vol. 4; and Group Psychololy and the Analysis of the‏ 
Ego (1921), London, 1922.‏ 
(4) غير أنه يبدو أني كدت مخطاً حي نسبت وظيفة احتبار واقعية الأشياء إلى هذا الأنا الأعلى - 
وهذه نقطة نحتاج إلى تصحيح . فالرأي الذي يذهب إلى أن اختبار الواقع هو أحد وظائف 
الان نفسه إ عا يتفق كل الإتفاق مع ا هو مروف عن علاقة الأنا بع الإ دراك الحسي . وكذلك 
جب تصحیح بعض اقتراحاتنا السابقة اي توضع حتی الآن ف صورة محددة وهي 
اقتراحات تتعلق «بنواة الأثا؛ حيث إنه من الممكن أن نتر جهاز «الاإدراك الحسي _ الشعور » 
وحده کاأنه نواة الأنا , 


۹٦ 


وجب علينا في هذه النقطة أن نوسع دائرة بحثنا قليلاً . لقد كنا موفقين 
حي فسرنا ذلك الاضطراب المؤلم الذي يعرف بالالنخوليا"“ بأن 
افترضنا أن الأنا عند هؤلاء الاشخاص المصابين ذا الاضطراب قد 
اساد أحد موضوعات حه القذغة ٠‏ آي. انه فد استيدل: حه هذا 
الموضوع " تقمص شخصيته ” . وعلى أية حال فإننا عندما عرضنا 


Melancholia] (۱)‏ . الالنخولیا مرض عقلي يتميز بحالة مسن الكابة تسود المريض 
وقد تظهر أعراض الالدخوليا في حالات كثيرة من الأمراض العقلية » ولكنها تعتبر عادة من 
الأعراض الرئيسية لذهان اموس وال تاب Manic-depressive Psychosis‏ . ,ذaاù‏ 
اموس والاكتئاب اصطلاح أطلقه كرايبلين «أاءم٤ة٠K‏ على الاضطرابات العقلية التي 
تتكون من نو بات متعاقبة من الوس I, Mania‏ كتا Melancholia (depression)‏ . 
وكانت حالتا اموس والاكتثاب تعتبران قدياً مرضين عقليين منفصلين » أما اليوم فهما 
بعتبران عادة مرحلتین من مرض عقلي واحد هو ذهان اموس والا كتثاب . 
ويذهب فرويد إلى أن أعراض المالنخوليا الرئيسية هي الا كتشاب وفقدان الاهتام بالعام 
الخارجي » وفقدان القدرة على الحب » وك )طط1 جميع مظاهر النشاط » 
والشعور بالنقص » والميل نحو تأنيب الذات ولومها ما بؤدي إلى التوقع الوهي للعقاب 
(انظر فروید SSG aS‏ > الجرء الرابع ) . 
ويرى فرويد أن فقدان موضوع الحب يودي إلى قيام المحب بتقمص شخصية موضوع 
الحب . وبتقمص شخصية موضوع الحب ينتقل الصراع الذي كان يثره الموضوع الخارجي 
إلى الأنا . فاللبيدو الذي كان متجهاً إلى الموضوع الخارجي أصبح الآن يتجه إلى الأنا › 
وكذلك العدوان الذي كان معجهاً إلى الموضوع الخارجي أصبح الآن بتجه إلى الأنا . وينشاً 
عن اتجاه المدوان إلى الأنا حالات الشعور بالنقص وتأنيب الضمير والاكتثاب وهي الحالات 
الي يشعر با المريض بالمالنخوليا] . (المترجم) . 

cathexis] (¥)‏ ctعزطه.‏ المعنى الحري لكلمة كأ×ءط)اةC‏ هو الشحنة النفسية أو شحنة الطاقة 
النفسية . ومعلى sا×ءطاهء-اءءزداه‏ هو الشحنة النفسية المتعلقة بعوضوع خارجي » والمقصود 
ہا هنا نزعة الحب المتجهة نحو أحد الأشخاص . وقد اثرنا أن تترجم object-cathexis‏ 
ي هذا الموضوع معنا الواضح البسيط وهو ١‏ حب الموضوع ١‏ . والموضوع ف اصطلاج 
التحليل النفسي هو الشخص أو الشيء الذي تتجه نحوه الطاقة الغريزية ويكون هدق 
للإشباع أو التفريغ ] . (المرجم ) . 

aعge*‎ Mourning and Melancholia. « lilly ijzdl » , Identification (¥) 
المقالات » ال جرء الرابع‎ 


۷ 


هذا التفسير ي أول الأمر لم نكن نقدر الأمية الكاملة هذه العملية › 
كما أننا م نكن ندري مقدار شيوعها » وإلى أي حد بمكن اعتبارها 
نموذجية . غير أننا قد أحذنا نفهم بعد ذلك أن هذا النوع من الإبدال 
دوراً كبيراً ني تحديد الصورة التي يتخذها الأنا > كما أنه يساهم إساماً 
ااا یکر ا ی ع 0 

وني أول الأمر أثناء المرحلة الفمية "“ البدائية عند الفرد » 
يكون من الصعب جداً التمييز بين حب الموضوع والتقمَص . 
ونستطيع فقط أن نفترض أن حب الموضوع بالميول الشبقية يأحذ فيما 
بعد يصدر عن انمو الذي يشعر كانہا حاجات . ويفطن الانا الذي لا يزال 
ضعيفاً إلى حبه للموضوع » وهو إما أن يستسلم هذا الحب » وإما أن يحاول 
أن يقي نفسه منه بعملية الكبت" . 


Character (1) 

Oa! Ph )۴(‏ . يرى فرويد أن الحياة الجحنسية لا تقتصر فقط على وظبفة التلاسل وإنما 
مي تشمل أيضاً الوظيفة الخاصة بالحصول على اللذة من بعض مناطق البدن . والفم أول 
منطقة شبقية تظهر عقب الولادة مباشرة . ويتركز النشاط النفسي للطفل في أول الأءر حول إشباع 
رغبة هذه المنطقة . ومع أن الوظيفة الأولى فمذه المنطقة هي تناول الغذاء لحفظ الذات إلا أن 
إصرار الطفل بعناد على الرضاعة ليدل على وجود رغبة في الحصول على اللذة بصرف النظر 
عن تناول الغذاء . ويصف فرويد هذه الرغبة بأنها جنسية . وهو يسمي هذه الفترة الأوى 
من حياة الطفل المرحلة الفمية . [للوقوف على عملية نشوء الوظيفة الحنسية ومراحلها المختلفة 
في رأي فرويد . انظر « معام التحليل النفسي ٠‏ لفرويد » ترجمة محمد عثمان نجاتي » 
الطبعة الخامسة » الفصل الثالث] . (الترجم) . 

(۳) وهناك مشاببة طريفة لإحلال التقمص ءحل حب الموضوع نجدها في اعتقاد البدائيين - 
وفيما وضعوه من محرمات بتاء على هذا الاعتقاد - وهو أن صفات الحيوانات الي يتمثلو نها 
في أجسامهم كغذاء إ ما تبقى كجزءمن خلق الأشخاص الذين يأ كلونما , وهذاالاعتقاد » كما 
هو معروف جيداً » إنما هو أحد الأسس الي نشأت منها عادة أ كل لحوم الحيوانات . ومن 
الممكن أن نتبع نتائج هذا الاعتقاد خلال ساسلة العادات الي نشأت ني الفترة الواقعة بين 
عید الطوطم ٥٤#‏ حتى القربان المقدس . إن ما ينسبه هذا الاعتقاد من نتائج إلى 
السيطرة الفمية على الموضوع إنما تشاهد ني الواقع فيما بعد في حالة اختيار الموضوع اللجسي . 


۸ 


عندما يحدث أن یضطر أحد ا إلى التخلي عن أحد 
الموضوعات الجنسية فإنه غالباً ما يترتب على ذلك أن يطرأً تغير ني آنا 
هذا الشخص كن وصفه فقط بأنه عبارة عن وضع هذا الموضوع 
داخل الأنا كما يحدث ذلك ني المالنخوليا . ولا زالت حقيقة 
طبيعة هذا الإبدال أمراً غير معروف لنا . ور با يكون الأنا بقيامه بهذا 
الامتصاص » الذي هو عبارة عن نوع من النكوص ” إلى طريقة 
المرحلة الفمية › إنما يسهل بذلك التخلي عن الموضوع › او إعا هو بذلك 
جعل هذه العملية ممكنة . ور ما يكون هذا التقمص هو الشرط الوحيد 
لتخلي الهو عن موضوعات حبه . وعلى أية حال فإن هذه العملية کثیرة 
الوقوع وعلى الأحص ني مراحل النمو الأولى »> وهي تؤدي بنا إلى 
أن نفترض أن خلق الأنا إ نما ينشأً عن حبه السابق لبعض الموضوعات › 
ا يتضمن تاربخ احتياراته السابقة هذه الموضوعات . وبحب بالطبع أن 
نسلم منذ البداية 5 وچ درجات مختلفة للقدرة على المقاومة > وهي 
الي تحدد مقدار مقاومة حلق الفرد لأر تاریخ اختیارات موضوعات 


(1) [ ionاecزوn)r‏ ] الامعصاص اصطلاح استعمله ي أول الأمر سانندور فيرنزي 
Sandor Ferenczi‏ المحلل اللفسي النغاري وأحد تلاميذ فرويد › 
ثم شاع استعمال هذا الاصطلاح بين المحالين النفسيين . ويطلق « الامتصاص» 
على العميلة السيكولوجية الي يتم بمقتضاها إدماج صورة موضوع الحب 
في منظمة الأنا . ويتتج عن ذلك تحول اللبيدو (الطاقة اللفسية المتعلقة 
بالغريزة الجحسية ) عن الموضوع الخارجي واتجاهه نحو صورته العقلية الموجودة في 
الأنا . ويشاهد ذلك بوضوح ي بعض حالات الحزن الناشئة عن موت المحبوب . فإن 
الحب يقوم بتممُل صورة المحبوب ي نفسه » وتأحذ انفعالاته تتجه نحو هذه الصورة 
العقلية للمحبوب كما كانت تتجه نحو المحبوب نفسه . ويشاهد ذلك أيضاً ني حالات 
المالنخوليا ( انظر هامش ١‏ ص ]٤۷‏ . (المرجم) . 

Regresi01 1 )۲(‏ النکوص ہو العودة إلى حالة سابقة من حالات التكيف الي تتعلق مرحلة 
سابقة من مراحل النمو ] . (المرجم) . 


۹ 


حبه » أو مقدار قبوله لتأثرها . ويسدو أنه ليس من الصعب على 
النساء اللائي E‏ ي الاضي خبرات حب کكثرة أن مدن ي 
سمات خلقهن آثاراً لحبهن القديم للموضوع . ومجب علينا أيضاً أن 
نراعي الحالات الي يحدث فما حب الموضوع والتقمص ني وقت واحد» 
وهي الحالات الي يحدث فيما تغير الخلق قبل التخلي عن الموضوع . 
ويستطيع التغير في الخلق ني مثل هذه الحالات أن يبقى بعد زوال العلاقة 
بالموضوع › وقد ستطيع أن بحفظ هذه العلاقة على نحو من الأنحاء . 

وقد يقال من وجهة نظر أخرى أن تحول اختيار الموضوع الشبقي 
إل صورة تغير بطر على الأنا إنما هو أيضاً عبارة عن وسيلة يستطيع ا 
الانا ان يقبض غلى زمام اهو وان يوثق علاقته به - وهو يدفع مناً لذلك 
ي الحقيقة استسلامه لخبرات الهو إلى درجة كيرة . وعندما بتعخذ الأنا 
صفات الموضوع فإنه يقوم بفرض نفسه على الهو كموضوع للحب »> 
وبحاول أن هون من آمر ضياع ذلك اموضرع بقوله « انظر › ني اشبه 
اموضوع أيضاً » فأنت تستطيع أن تحبي كذلك ١‏ 

إن تحول اللبيدو المتعلق بالموضوع ‏ إلى لبيدو نرجسي" » وهو 


)١(‏ [14طنا-اءزطا© أطلق فرويد ١‏ اللبيدو» في كتاباته الأول على الطاقة النفسية المتعلفة 
بالغرائز الحنسية . ولا عدل فروید نظربته ي الغرائر فیما بعد وقال بغریزتین جدیدتین هما 
ایروس E٥3‏ آي غريزة الحب وه ثاناترس » ھا111 أي غر يزة اموت » تغير 
معنى اللبيدو تبعاً لذلك وأصبح بطلتق على الطاقة النفسية التعلقة بہائين الغر يزتين » أي أصبح 
اللبيدو هو الطاقة النفسية على وجه عام . ولكن لا زال ١‏ اللبيدو» يستعمل في كثير من 
الأحيان ععناه الأول وهو الطاقة النفسية المتعلقة بالغرائز الجسية . وهذا هو معنى اللبيدو 

ا هذا الموضع من النص . فعنى٠‏ اللبيدو المحعلى بالموضوع » هو الرغبة المحنسية المتجهة 
نحو الموضوع ] , (المرجم) . 

Narcissism ةıسجرiا‎ . Narcissistic Libido] (¥)‏ اصطلاح بستخدمه فروید ويقصل 
به عشق الذات . و اللبيدو الأرجسي » هو اتجاه اللبيدو نحو الذات واتخاذها موضوعاً 
للعشق وهدفاً للذة . ولفظ الأرجسية مشتق من نرجس ( أو ناركيسس ) Narcissus‏ — 


ما بحدث ي هذه الحالة › إ نما بتضمن بوضوح التخلي عن الأهداف 
الجنسية » أي يتضمن عملية سحب الطاقة الجنسية ‏ - فهو إذن عبارة 
عن نوع من الإعلاء" . ويعرض لنا هنا سؤال يحتاج إلى عناية دقيقة 
وهو : اليست هذه هي الطريقة العامة لحدوث الإعلاء » اليست تحدث 
جميع حالات الإعلاء بوساطة الأنا الذي يقوم أولاً بتحويل اللبيدو 
ا لجسي المتعلق بالموضوع إلى لبيدو نرجسي » ور با بقوم بعد ذلك بتوجيمه 
نحو هدف آخر ‏ ؟ وسنضطر فيما بعد إلى النظر فيما إذا لم يكن من 


= المد كور أي الأسطورة اليونانية » وهو شاب جميل رأى صورة وجهه على صفحة الماء فعشقها 
وهام يما ] . (المرجم) . 

Descxualization (1) 

() [«0نaصiاSub‏ من الممكن أن تجردالدوافع والرغبات من الطاقة المنسية التعلقة بها فتدحول 
هذه الدوافع والرغبات إلى صور أخرى من النشاط غير الجنسي . فن الممكن مثلاً أن تحول 
الطاقة النفسية المتعلقة بالرغبة الجسية نحو أنواع كثيرة من النشاط غير الحسي كالألعاب 
الرياضية والآداب والفنون . وتعرف عملية تجريد الدافع الجنسي من طاقته اممنسية ١‏ بسحب 
الطاقة الحلسية Le . desexualization‏ عملية سحب الطاقة الجنسية من هدفها الجلسي 
وتحويلها إلى أهداف غير جنسية تكون مقبولة من المجتمع فتعرف بالإعلاء أو التسامي 
[sublimation‏ : ) المترجم (. 

(۳) أما وقد ميزنا الآن بين الأنا وبين الهو فيجب علينا أن نعتبر المو كأنه ذلك المخزن الكبير 
للبيدو الذي أشرت إليه في مقالي التمهيدية عن الأرجسية ( مجموعة المقالات » الجزء الرابع ) . 
وتحدث الأرجسية الثائوية نتيجة لتدفق اللبيدو إلى الأنا بسبب حالات التقمص الي شرحتما 
سابقاً . 

[ لا یستطیع الطفل المولود حديثاً أن ميز بين نفسه وبين الأشخاص والأشياء الأحرى 

الخارجية . ولذلك يتعلق لبيدو الطفل ني أول الأمر بذات الطفل نفسه » ويعرف حب 
الطفل لذاته بالأرجسية الأولية zg . Primary narcissism‏ يبدأ الطفل يز بین نفسه وبين 
الأشخاص المحيطين به يبدأ لبيدو الطفل يتجه نحو هؤلاء الأشخاص وخاصة الأم والأب › 
ويعرف ذلك عادة بحب الموضوع love‏ ectزاه‏ . فإذا ارتد اللبيدو الذي كان متعلقا 
بالموضوع الخارجي واتجه مرة أخحرى إلى الذات » أي إذا تحول اللبيدو المتعاق بالموضوع 
إلى لبيدو نرجسي » سمى ذلك بالنرجسية الثانوبة صوزووذc ]secondary nar‏ (المرجم) ٠‏ 


۱ 


المحتمل أن ما يطرأً على الغرائز من تقلبات أخرى إا ينشأً نتيجة همذا 
التحويل » وفيما إذا م يكن من المحتمل مثلاً أن ينشاً عن ذلك انقصال 
للغرائز الي كانت متحدة . 

NES E 
. نتجنب توجيه امنا لحظة أخرى نحو 7 تقمصات الأنا للموضوعات‎ 
فإذا تغلبت هذه التقمصات على الأنا »> وإذا کر عددها » وازدادت‎ 
شدتها » وتعارض بعضها مع البعض الآخر » كان من المحتمل أن ينا‎ 
المرض عن ذلك . وقد ينتج عن ذلك نمزيق لوحدة الأنا » وذلك حينما‎ 
تأحذ المقاومات تفصل هذه التقمصات بعضها عن بعض . ور عا يرجم‎ 
سر الحالات الي تسمى بتعدد الشخصية "“ إلى سيطرة هذه التقمصات‎ 
الختلفة على الشعور الواحدة بعد الأخحرى . وحتى إذا لم تصل الحال إلى‎ 
هذه الدرجة فلا يزال يوجد الصراع بين التقمصات المختلفة الي مزقت‎ 
. وحدة الأنا » وهو صراع لا بعكن وصفه بأنه حالة مَرّضية خالصة‎ 

كن مهما أصبحت قدرة خأ الشخص على مقاوة تأر حه السابق 
الهجور للموضوع في السنوات التالية » فإن آثار التقمصات الأول الي تم في 
الأيام الأول من الطفولة ستكون عامة وباقية إلى الأبد . وهذا يعود بنا مرة 
أخرى إلى نشأة الأنا اماي » إذ أن وراءه یکمن اول وأهم التقمصات 
جمیعها › ألا وهو تقمص شخصية الأب الذي يحدث 


Multiple personality (1) 

)٠‏ رجا يكون من الأسلم أن نقول ٠‏ تقمص شخصية الوالدين » ذلك لأن الطفل لا يستطيع 
ان عيز من حي القيمة بين أبيه وبين أمه قبل أن يعرف بالدقة الفرق بين اتسين وهو عدم 
وجود القضيب . ولقد مرت بي حديثاً حالة سيدة صغيرة السن متزوجة »> ظهر من قصا 
إا عندما لاحظت عدم حصوغا على قضيب أحلت تعتقد أن القضيب لا يتقص جميع 
السيدات » وإ نما ينقص فقط اولئك السيدات اللائي يعتبرن ناقصات ني رأيما . وکانت 
هذه السيدة لا لا ترال تعتقد أن لأمها قضياً . 
ولنبسيط العرض سأقتصر فقط على مناقشة تقمص شخصية الأب . 


o 


ني الأيام الأوى من تاريخ حياة كل شخص . ويظهر أن هذا التقمص 
س ني الأصل عاقبة أو تيجة حب الموضوع > وإنما هو تقمص مباشر 
بقع قبل تعلق الشخص بحب أي موضوع . ولكن يظهر أن حب الموضوع 
الذي يتعلتق بالمرحلة الحنسية المبكرة والذي ر الات والام إا 
يؤدي ي العادة إلى تقص من ون الذي تكلمنا عنه سابقاً . وهکذا 
يقوم هذا التقمص بتدعيم التقمص الأول . 

ان e‏ 
اا عزيد من التفصيل . ويرجع تعقيد المشكلة إلى عاملين : الصفة 
الثلاثية لموقف أوديس () > والثنائية اة ) في بنية كل فرد . 

ويعكن وصف حالة الطفل الذكر ي أبسط صورها كما بأتي : 
يبدأ الولد الصغير أي سن مبكرة يشعر بالحب نحو أمه ٠‏ » وهو حب 
کان ي الأصل متعلقاً بڻدي الأم کا اول حالة من حالات اختيار 
الموضوع نشا على صورة الاعماد على الأم . أما فيما يعلق ١‏ بالأب 
فإن الولد يقوم بتقعص شخصيتة . وتبقى هاتان العلاقتان جنباً إلى جنب 


Dedipus situation] (1)‏ موف ُودیب هو الموقف أو المرحلة الي تظهر فا عقدة أوديب 
وتتلخص عقدة أوديب في حب الطفل لأمه وكرهه لأبيه iE‏ بعقدة 
أودیب نسبة الى الملك أوديب الذي روت الأسطورة اليونانية عنه أنه قتل باه وزج آمه من 
غير علم منه بأنہما والداه . فلما عرف الحقبقة فيما بعد فقأ عينيه حزناً وكمداً] . 
(المترجم) . 1 

Bisexuality] (¥)‏ تعي التنائية الحسية وجود خحصائص النسين ( الذ كورة والانوثة ) 
في شخص واحد . وقد تظهر الثنائية الحنسية بصورة عضوة وذلك حينما توجد أعضاء 
تناسل الرجل والمرأة ني شخص واحد . وتعرف هله الحالة أيضاً بالخنوثة 
hermaphroditism‏ . وقد تظهر الثنائية الحنسية بصورة سيكولوجية فقط وذلك 
حيها توجد الخصائص والصفات السيكولوجية لكل من الرجال والنساء في شخص واحد . 
ویری فروید انه توجد في کل إنسان عناصر من الذ كورة والأنوثة . وتتوقف شخصية الفرد 
وخلقه إلى حد كبير على مقدار الكبت أو التدعيم الني يتعرض ”له كل نوع من هذه 
العناصر في مرحلة الطفولة ] , (المترجم) ١‏ 


or 


لفترة من الوقت » حتى تأخذ الرغبات ال جنسية المتجهة نحو الأم تزداد في 
الشدة © وباك الأية يلو كانه عرق احق هلو الرضات وه 
ذلك تنشأً عقدة أوديب . ثم بأخذ تقمص شخصية الأب بعد ذلك يتخذ 
صفة عدائية » ويتحول إلى رغبة في التخلص من الأب لكي يأخذ مكانه 
من الام وتصبح علاقته الوجدانية مع الأب منذ هذه اللحظة متناقضة . 
ويبدو كانما هذا التناقض الوجدالي ‏ - وهو أمر طبيعى ني التقمص 
منذ البداية - قد أصبح الآن واضحاً . ويتكون من موقف التناقض 
الوجداني نحو الأب وعلاقة اللحب الشديدة نحو الام مضصدون عمدة 
٠‏ أوديب الإيجابية ‏ البسيطة عند الولد . 
وبزوال عقدة أوديب يصبح من الواجب على الولد أن يتخلى عن حب 
أمه . وقد يملا مكانما بأحد أمرين : إما بتقمص شخصية الأم » وإما بز يادة 
شدة تقمصه لشخصية أبيه . ونحن نعتبر في العادة النتيجة الثانية هي 
النتيجة السوية . فهي تسمح لعلاقة الحب نحو الأم بالبقاء على نحو ما . 
ويؤدي زوال عقدة أوديب بمذه الطريقة إلى تا كيد صفة الذ كورة ني 
وك 2 4 2 
خلق الولد . وبنفس هذه الطريقة تماما قد تؤدي عقدة أوديب ني البنت 
الصغيرة إلى زيادة شدة تقمصها لشخصية أمها ( أو قد تحدث هذا 
التقمص لأول مرة ) - ومن شأن هذه النتيجة أن تطبع خلت الطفلة بطابع 
الا 
.Ambivalenee (1)‏ انظر » علم النفس الجماعي وتحليل الأنا Group Psychology and u‏ 
u the Analysis of the Ego‏ الفصلل السابع . 
(۲) [ تطلق ١‏ عقدة أوديب الإيجابية ا عل حب الطفل لأمه وكرهه لأبيه ( انظر هامش ١‏ ص 
۴) . وهذه هي أبسط صورة تظهر فيا عقدة أوديب عند الأطفال وذلك لأن الأم هي ي 
العادة الشخص الذي يعى بالطفل ويقضي له حاجاته . ولذلك توصف عقدة أوديب الإبجابية 
بالساطة . 
وتطلق ٠‏ عقدة أوديب السلبية » على حب الطفل لأبيه وكرهه لأمه وهذا هو الاتجاه الذي 
تسلكه البنت عادة ] . (المرجم) . 


o4 


ولا تطابق هذه التقمصات ما كنا نتوقع بناءً على أقوالنا السابقة » 
إذ ألا لا تتضمن امتصاص الأنا للوضوع المتروك . ولكن من المحتمل 
أن تقع هذه النتيجة الأخرى أيضاً > وهي أمر يلاحظ عند البنات أكثر 
ما بلاحظ عند الأولاد . وغالباً ما يبين التحليل أن البنت الصغيرة » بعد أن 
تتخلى عن أبها من حيث هو موضوع حبا » تأخذ ي إظهار ذ كورتم 
وي تقمص شخصية أيما (أي تقمص شخصية الموضوع المفقود ) بدلا 


و ومن الواح أن هذا ا شدة 
الاستعداد ' 


ويبدو إذن أن الشدة النسبية للاستعدادات الجنسية نحو الذكورة 
والأنوثة ي كل من الجنسين هي الي تعين ما إذا كانت نتيجة موقف 
آوؤیب ستؤدي إلى تقمص شخصية الأب م شخصية ة الأم . وهذه هي 
إحدى ار الي تتدحل فيا الثنائية الحنسية فيا یطراً على عقدة e‏ 
من تقلبات . أما الصورة الأحرى فهي أكثر أهمية - إذ يبدو لنا أن عقدة 
أوديب البسيطة ليست أكثر أنواع هذه العقدة شيوعاً » وإما هي تمثل نوعاً 

من التبسيط أو التنظم الذي غالاً ما يكون ي الواقع ا للأغراض 
العملية . وتکشف الدراسة الدقيقة ف العادة عن وجود عقدة أوديب 
الكاملة ‏ »> وهي ذاٽ وجهين » وجه ٳيجاي ووجه سلي » وهي ترج 


de Complete Oedipus Complex « ةlelll يطلتق فرويد « عقدة أوديب‎ [ )١( 
الحالات الي تظهر فيا « عقدة أودیب الإ مجابية » و«عقدة أوديب السلبية » عند طفل‎ 
ب . فقد يحب الطفل أمه أحياناً ويشعر بالتناقض الوجداني تجاه أبيه ما بودي عادة إلى‎ 
تقمص الطفل لشخصية الأب . وقد يحب نفس الطفل أباه أيضاً ئي بعض الأحيان الأخرى‎ 
. کما یشعر بالتناقض الوجدالي نحو أمه ما يدي عادة إلى تقمصه لشخصية الأم‎ 
هذه إا رج إلى وجود الثنائية المحنسية‎ ١ عقدة أودیب الكاملة‎ ١ ويذهب فرويد إلى أن‎ 
ي طبيعة كل طفل . وتتوقف الصورة النہائية الي تتخذها عقدة أوديب على مقدار عناصر‎ 
الذ كورة والأنوثة الموجودة بالفطرة ني طبيعة كل فرد » وعلى التجارب والخبرات الشخصية‎ 
. الي يتعرض فا الفرد في مرحلة الطفولة] . (المرجم)‎ 


oo 


إلى الثناثية الجحنسية الموجودة ني الأصل عند الأطفال . ومعنى هذا 
أن الولد لا يقف فقط موقف التناقض الا ي و 
الحب مع أمه » ونما هر لك اشا في ن ارقت مرك ال > 
و ارا اطا ی ا کا ی اه اداد و انه 
والغيرة منها . وهذا العنصر المعقد الخاص بالشائية الحجنسية هو الذي بعل 
من الصب دا أن نل أل فكرة واضة عن الحقائى التعلفة بال الان 
امبكرة لحب الموضوعات والتقمصات »> وهو أيضاً الذي عل وصفها 
وصفاً مفهوماً أمراً في غاية الصعوبة . ور يما يكون التناقض الوجدالي الذي 
يظهر في علاقة الطفل بوالديه إنعا هو راجع كلية إلى الثنائية الحنسية »> 
وليس ناشتاً كما قلت سابقاً عن تقمص يحدث نتيجة للمنافسة . 

وي اف نه من الأفضصل عل وجه عام أن نفترض وجود عقدة 
أودیب الكاملة »> وخاصة فيما تعلق بالعصاپيين . ويتضصح من حخبرتنا 


بالتحليل ان أحد عنصري عقدة أوذنت یکونٍ ف کٹر من الحالات 
غير ظاهر » فيما عدا بعض الآثار الطفيفة جداً » بحيث تكون النتيجة 


وجود سلسلة تقع عقدة أودیب الا مجابيه العادية على اند طري 
السلسلة › وتقع عقدة أوديب السلبية العكسية على الطرف الأحر ۽ ينما 
تتکون الحالات امتوسطة من نوع عقدة أوديب الكاملة الي ترجح فما 
كفة أحد عنصري عقدة أوديب . وعندما تحل عقدة اوذ فان هذه 
الاتجاهات الأربعة الي تنکون منها هذه العقدة تتجمع على نحو ما 
بحيت تؤدي إلى تقمص, شخصية الأب وال تقمص شخصية الأم . 

ويقوم تقمص شخصية الأب بحفظ علاقة الحب نحو الأم وهي العلاقة 
الخاصة بعقدة أوديب الإيجابية » كما أنه يقوم في نفس الوقت بالحلول 
محل علاقة الحب نحو الأب وهى العلاقة الخاصة بعقدة أوديب 
العكسية ‏ . ونفس هذا الشيء صحيح بالنسبة إلى تقمص شخصية الأم > 
)١(‏ [ عقدة أوديب العكسية هي عقدة أوديب السلبية انظر هامش ١‏ ص ]٠١‏ . (المترجم ) 


CÎ 


مع مراعاة تغير العلاقات ي هذه الحالة . وتبين الشدة النسبية هذين 
ان من التقعمص في أي فرد مقدار رجحان أحد الاستعدادين 
اسن دة 

وعلى ذلك فن المىكن أن نعتبر أن النتيجة العامة الإجمالية للمرحلة 
الجنسية الي تسيطر عليها عقدة أوديب إنما هي عبارة عن تكوين أثر في 
TT‏ 
ويقوم هذا التغير الذي يطرأً على الأنا بالاحتفاظ بوضعه الخاص ؛ فهو 
فن مرا الفا ان الأنا الآحرين" ني صورة أنا مثالي أو 
آنا أعلى . 

وليس الأنا الأعلى جرد أثر خلفته احتيارات الموضوع المبكرة الي قام 
با اهو » ولکنه بمثل أيضاً تکوین رد فعل " قوي ضد هذه الاختيارات . 
وليست علاقته بالأنا قاصرة فقط على اتباع هذا القانون : ١‏ ينبغي عليك 
أن تكون كذا وكذا ( مثل أبيك ) » » ولكنها تشمل أيضاً هذا التحريم : 
١‏ لا حب عليك أن تكون كذا وكذا ( مثل أبيك ) » أي لا مجحب عليك 
أن تفعل كل ما يفعل » فهناك أشياء كثيرة تعتبر من حقوقه الخاصة » . 
وينشاً هذا الازدواج ني علاقة الأنا ا مالي من قيامه بمهمة كبت عقدة 


(۱) [ ترجح كفة الذكورة عند الطفل الذي يتقمص شخصية أبيه وبحب أمه . وترجح كفة 
الأنوثة عند الطفل الذي بتقمص شخصية أمه ويحب أباه ] . (المترجم ) . 

(۲) [ أي القسم الشعور والقسم اللاشعوري ني الأنا . أنظر آخر الفصل الثاني ] . (المترجم) . 

Reaction formation] (۳)‏ تکوین رد الفعل اصطلاح يطلق على نشوء بعض الاتجاهات 
والميول الشعورية في الأنا تكون مضادة لبعض الدوافع والنزعات اللاشعورية . مثال ذلك 
الشعور بالحب أو العطف الذي يكون رد فعل للبغض أو الكره اللاشعوري . 
وتكوين رد الفعل عملية دفاعية يلجأ إليما الأنا للوقاية من الدوافع اللاشعورية غير المقبولة . 
ویری فرويد أن الأنا الأعلى عبارة عن تكوين رد فعل من هذا النوع . ذلك لأن الطفل يلجاً 
إلى التخلص من كرهه لوالديه بتقمص شخصيتهما . ومن هذه التقمصات بتكون الأنا 
الأعلى ] . (المترجم) . 
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أوديب . وي الحقيقة إن الأنا ا مالي يدين بوجوده هذا الحادث الثوري . 
ومن الواضح أن كبت عقدة أوديب لم يكن أمراً سملا » فقد كان الطفل 
يدرك أن الوالدين » وخاصة الأب » يقفان عقبة في سبيل تحقيق الرغبات 
الأوديبية . ولذلك قام أنا الطفل بتقديم معونة لتحقيق هذا الكبت » وذلك 
إقامة نفس هذا العائق في داخل نفسه . وقد استعار الطفل قوته على القبام 
بهذه المهمة من الأب . وهذا أمر في غاية الأهمية . فالأنا الأعل يقوم 
الاقا غل لق الات ,وكا اشخدت وطاة عقدة اودب > روكلا 
کان کبنہا یم بسهولة (تحت تأثير السلطة والتعالم الدينية والتعلم 
والقراءة ) كانت سيطرة الأنا الأعل عل الأنا فيما بعد أشد . وتظهر هذه 
السيطرة في صورة الضمير أو الإحساس اللاشعوري بالذنب . وسأقوم 
فيما بعد بعرض اقتراح مخصوص مصدر القوة الي يستخدمها الأنا الأعلى 
ني سيطرته بهذه الطريقة » أي مصدر ما يتصف به من إلزام يظهر في 
صورة اوامر قاطعة . 

وإذا نظرنا مرة أخرى إلى نشأة الأنا الأعلى كما وصفناها سابقاً » 
لأدركنا أنه يحدث نتيجة عاملين هامين جداً » أحدهما عامل بيولوجي 
والآخر عامل تاريخي : أي أنه يحدث نتيجة الفترة الطويلة الي يقضيا 
الانسان في حالة ضعف واعياد على الغير أثناء طفولته » ونتيجة 
عقدة أوديب الي بينا أن لكبتما علاقة ة بظهور مرحلة الكمون“ الي تعطل 


(1) [ يرى فرويد ان الحياة الجنسبة لا تبدأ عند البلوغ فقط وإ نيما تبدأ عقب الولادة مباشرة . 
وهي تمر أثناء نموها مراحل مختلفة . المرحلة الاو هي المرحلة الفمية 0a1 phase‏ وي 
تتميز بحصول الطفل على اللذة من منطقة الفم . ( انظر هامش ۲ ص 4۸) . والمرحلة 
الثانية هي المرحلة الاستية ٥١هام ۸١1‏ وتبدأ حوالي نماية العام الأول . وتتميز هذه المرحلة 
بحصول الطفل على اللذة عن طريق وظيفة التبرز » كما تظهر فيا بوضوح ميول الطفل 
العدوانية . والمرحلة الثاللة هي المرحلة القضيبية ١٣م‏ ناهام وتبدأ في السنة الثانية أو 
الثالثة وهي تتميز ببدء اهام الطغل بعضو الذ كر التناسلي . وني هذه المرحلة تبلغ الحياة 
الجنسية عند الطفل ذروتبا » وفيما تقع المرحلة الأوديبية » إذ يأخذ الطفل به يشعر بالميل الجسي ے 
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نمو اللبيدو » وبظهور النشاط المزدوج الذي تتميز به الحياة الجنسية 
عند الإنسان"“ . وهذه الظاهرة الأحيرة الي يبدو أنها حاصة بالإنسان 
وحده إا هي تا رآ آخة الان الشين: کی تف وراد ن 
التطور الحضاري الذي تم أثناء العصر الحليدي . وھکذا نری أن تایز 
الأنا الأعل چ الأنا : يبحدث بالصدفة » واا هو أمر ثل آم 
الحوادث الي مر بها نمو كل من الفرد والنوع . وحقاً إن الأنا الأعلى 
بقيامه دائماً بتمثيل سلطة الوالدين إنما يعمل على إبقاء وجود العوامل 
اي دين هما بوجوده . 

لقد عيب على التحليل النفسي المرة بعد الأخرى أنه همل الحانب 
السامي والخلي والروحي من الطبيعة الانسانية . ولاشك أن هذا الاإمام غير 
عادل سواء من الناحية التار مخية أو من الناحية المنبجية . فأولاً > لقد قمنا 
منذ البداية بإرجاع وظيفة التحريض على الكبت إلى النزعات الخلقية 
والحمالية ني الأنا . وثانباً » لقد رفض الناس بوجه عام أن يدركوا أنه 
م يكن من الممكن أن تؤدي أبحاث التحليل النفسي إلى نظرية كاملة 
ونهائية > كما هو الشأن ي مذهب فلسني » وإنما كان على التحليل النفسي 


= نحو أمه ویکره أباه . ويشبي الأمر بالوالدين إلى تهديد الطفل بالخصاء ء » ويژدي ذلك إلى 
E‏ أوديب » وعهد ذلك لحلول المرحلة الرابعة وهي مرحلة الكمون 
Latency period‏ وتبدİ‏ عادة حوالي السنة الخامسة أو السادسة وتستمر حتى البلوغ . 
وني مرحلة الكون بدأ النشاط الجنسي عند الطفل » وتأحذ طاقته الجنسية تنصرف نحو كثير 
من أنواع النشاط غير الجلسي . (انظر اها الل الي لفرويد ترجمة محمد 
عيان نجاتي » الطبعة الخامسة » الفصل الثالث ؛ أنظر أيضاً « ثلاث رسائل في نظر ية ا لجنس ٠‏ 
لفرويد » ترجمة محمد عثمان نجالي » بیروت : دار الشروق » ۱۹۸۲ » الرسالة الثانية ) ] . 

(المترجم) . 

)١(‏ [ تتميز الحياة الجنسية عند الإنسان بانها تظهر على مرحلتين » مرحلة الطفولة ومرحلة 
المراهقة » وتقع مرحلة الكمون بين هاتين المرحلتين . وليس هذه الحالة نظير عند سائر 
الحيوانات ] . (المترجم ) . 
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أن يتلمس سبيله خطوة إثر خحطوة نحو فهم دقائق العقل تحت ضوء 
التشربح التحليلي لكل من الظواهر السوبة والشاذة . وما دامت مهمتنا هي 
دراسة الحزء المكبوت من الحياة العقلية » فلا حاجة بنا لأن نشعر بأي خحوف 
شديد بخصوص وجود المانب السامي من الإنسان . ولكن با أننا قد قمنا 
الآن بتحليل الأنا فإننا نستطيع أن جیب على کل هؤلاء الذین شعروا بان 
إحساسهم الخلي قد صدم » والذين اعترضوا علينا قائلين بأنه لا شك 
من وجرد طبيعة سامية ي الإنسان . ونستطيع أن نقول « إن هذا صحیح 
چا »> وإن هذه الطبيعة السامية لتتمثل في ا الأنا المثالي أو الأنا الأعلى 
وهو الذي بمثل علاقتنا بوالدينا . وقد عرفنا هذه الكائنات السامية حيا 
کنا أطفالاً صغاراً > وقد أعجبنا ا مثلناها 
ف أنفسنا » . 

فالأنا الخالي هو إذن وريث عقدة أوديب » ولذلك فهو أيضاً 
نتيجة أقوى الدوافع وأهم التقلبات اللبيدية ي الهو . وبتكوين 
هذا الأنا الثالي يقوم الأنا بالتغلب على عقدة أوديب » كما يقوم ني 
نفس الوقت بوضع نفسه تحت سلطة الهو . فبينا يقوم الأنا على الأخحص 
بتمشيل العام الخارجي » أي الواقع > يقوم الأنا الأعلى على العكس من 
ذلك بتمثيل العام الداحلي » أي الهو . ونحن الآن على استعداد لكي نفهم 
أن الصراع الذي ينشب بين الأنا والأنا المخالي » إنما هو يعكس ني نماية 
الأمر الخلاف بين ما هو واقعي وما هو نفسي » أي بين العام الخارجي 
والعام الداحلي . 

ويقوم الأنا عن طربق تكوين الأنا مالي باستعادة جميع الآثار 
لباقية في المو عن النطورات البيولوجية والتغيرات الي مر بها انوع الإنساني م 
£ بها مرة أخرى في حياة کل فرد ویترتب على الطريقة الي کون 
بها الأنا المغالي أن تكون له علاقات كثيرة باستعدادات الفرد الي تكونت 
أثناء نشوء النوع » أي بتراثه الفطري e‏ الجزء المتعلق 
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بالأعماق البعيدة الغور لحياتنا العقلية قد تحول » عن طريق تكوين 
الأنا ا مالي » إلى ما نعتبره أسمى ما في النفس الإنسانية » وفقاً لقياسنا للقم . 
وإنه لمن العبث ان نحاول ا الأنا المثالي » ولو حتى بنضشس 
الطر يقة الي حددنا مہا مركز الأنا » أو أن نقوم بذ كر بعض المقارنات 
الي حاولنا بمعوتا أن نصور العلاقة بين الأنا واهو, . 

ومن السمل أن نبين أن الأنا المخالي إنما ا من جميع الوجوه ما 
ينتظر من طبيعة الاإنسان السامية فن حيث أنه بديل لشوقه نحو الأب ( 
فهو يحوي على الأصل الذي منه نشت جميع الأديان وإن حکم 
النفس بأن الأنا قد فشل ني تحقيق ما هو مثالي عنده » إنما يحدث الاحساس 
بعدم الحدارة » وهو الاإحساس الذي يثبت به المتدين شوقه . وعندما يكبر 
الطفل تنتقل سلطة الأب إلى المدرسين وال الأشخاص الآحرين ذوي 
اللفوذ › وتظل سلطة أوامرهم ونواهہم باقية ي الأنا المخالي » و ر 
تزاول رقابنها الخلقية في صورة الضمير . والتوتر الذي ينشاً بين 
مطالب الضمير وبين ما يقوم به الأنا بالفعل إنما يدرك كأنه إحساس 
بالذنب . وتعتمد المشاعر الاجماعية على تقمص شخصيات الاخحرين › 
على أساس الحصول على نفس الأنا اماي . 

إن الدين والأحلاق والشعور الاجتاعي - وهي العناصر الأساسية 
لا هو أسمى ما في الإانسان - إغا کانت ي الأصل شيا واحداً . 
وقد ا كتسبت هذه الأشياء تبعاً للفرض الذي وضعته في کا او 
والمحرم ٠‏ > عن عقدة الأب" أثناء نشوء النوع الاإنساني : فا شيب الدين 


)0 اي أضع الآن العلم والفن ي جانب واحد . 

(1)1يضع فرويد في كتابه « الطوطم والمحرم otem and Taboo‏ فرضاً ودام أن الإنسان 
کان یعیش ي الماضي السحيق لي قبيلة بدائية يتزعمها أب قوي وغيور . وقد استحوز هذا 
الأب القوى على جميم نساء القبيلة وأبعد أبناءه الناشثين الذين کانوا يحہوك ويعجبون په » 
کما کانوا في نفس الوقت شوه ويبغضونه لأنه كان بقف عقبة ي سبيل إشباع رغباتہم = 
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والوازع الخلى عن العملية الحقبقية للتغلب على عقدة أوديب نفسها » 
وا كسيب الشعور الاجةاعي عن ضرورة التغلب على المنافسة الي ظلت حينذ اك 
باقىة بين أعضاء الجيل الناشيء“ . ويبدو أن الرجال هم الذين سبقوا 


= الحسية . ومن هذا الموقف المشيع بالتناقض الوجدالي ambivalence‏ زشأت «عقدة الأب 1 


×eام the om‏ عند الأبناء » وهي عقدة أوديب الأصلية التي تكونت ني بداية نشوء النوع 
الإنساني . وقد تجمع هؤلاء الأبناء المبعدون فيما بعد وقتلوا أباهم وأكلوه . وقد حققوا 
بأ كلهم لأيہم رغبة كان يشعر بها كل مهم وهي الرغبة أي ١‏ تقمص شخصية الأب » . 
ثم أخذت دوافع الحب نحو الأب المقتول تظهر بعد ذلك بوضوح » وأخذ الأبناء يندمون 
على الذنب الذي اقترفوه . وقد دفعهم « اللإحساس بالذنب » إلى وضع قواعد وقوائین فیا 
بيهم تحرم عليهم ما سبق أن حرمه علييم الأب المقتول e‏ زواج 
ار incest taboo‏ الذي يقول به المحللون اللفسيون ثم اقام الأبناء لأنفسهم 1 
بديلاً أو رمزياً يسمى «الطوطم ٠‏ » وأخذوايقدسونه ويحخولة ردن فتله كوسيلة لتخفيف 
حدة شعورهم بالذنب . ويكون ١‏ الطوطم » عادة حيواناً أو نباتاً أو قوة طبيعية كالماء والمواء . 
ومن ميزات النظام الطوطني الي استرعت انتباه المحللين النفسيين تحر يم الائتصال لجسي 
أي تحريم الزواج بين أفراد القبيلة الذين ينتمون إلى طوطم واحد . فالنظام الطوطمي يقتضي 

کبت الیل الجنسي الذي يشعر به أفراد القبيلة نحو نساء القبيلة خوفاً من وقوع ا 
الذي يحل بهم إذا اتلبكوا هذه الحرمة . وقد وجد المحللون النفسيون لي ذلك مشابة 
كبيرة وسابقة تاريخية لما اكتشفوه من وجود اليل الحنسى عند الأطفال الذكور نحو 
أمهاتم » وعند الأطفال البنات نحو أبائهن » وبين الأخ والأحت . ويلجأ الأطفال عادة 
إلى كبت ميوطم الجسية خوفاً من عقاب الوالدين وهذا هو ما يعرف عادة « بعقدة آودیب! 
اتر ان ا ف و 


(۱) [ یری فروید في «عقدة أوديب » الأصلية وي النظام الطوطمي الذي نشا نتبجة ها أهمية 
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اجماعية كبيرة . فهو يعتبر عقدة أوديب الأساس الذي قامت عليه الأنظمة الاجماعية 
والدين والأحلاق . فنشأت الأنظمة والنواهي وما تتضمنه من شعور اجناعي للقضاء على 
المنافسة بين الأبناء بعد قتل الأب . ولولا وضعهم بمذه الأنظمة والنواهي لتقاتل الأبناء فيا 
بيهم » ولأدى ذلك إلى انقراض المجتمع الإنساني . ونشأ الدين عن الشعور بالذنب وتأئيب 
الضمير . كما نشأت الأحلاق عن الرغبة في التكفير والاستغفار عن هذا الذنب المشترك › 
ومن الواضح أن رأي فرويد ني نشأة الدين والأحلاق غير مقبول . وهو ليس إلا افتراضاً 
حيالياً لا يستند إلى أية أدلَة تاريخية أو علمية أو منطقبة]  .‏ (الترجم) . 


إلى تكوين هذه المكتسبات الخلقية » ثم انتقلت بعد ذلك إلى النساء عن 
طريتق الوراثة . ولا تزال المشاعر الاجاعية تنش في الفرد حتى اليوم 
کبناء خارجي يقوم على اشاش دوافح الغيرة من اشقائه وشقيقاته ودوافع 
التنافس معهم . وبا أنه لا يمكن إشباع دافع العداء » فإنه نشا عن ذلك 
تقمص شخصية المنافس الأول . وتؤكد دراسة الحالات الخفيفة من 
الجنسية اللية أن التقمص ني هذه الحالة أيضاً إنما هو بديل لحب 
الموضوع الذي حل محل الانجاه العدائي العدوافي ‏ . 

وذ كرنا لنشوء النوع إنما يثير مشا كل جديدة بجعل الاإنسان يرتد 
عنما خائفاً . ولكن لا مفر من ذلك » ومن الواجب أن نحاول حل هذه 
المشاكل › بالرغم من اننا نخشى أن يؤدي ذلك إلى إظهار عدم صلاحة 
جمیع البناء الذي أقمناه بکل مشقة . وهذه هي المشكلة : أي هذین 
الشيئين » الأنا أم الهو عند الرجل البداڻي » قد اكتسب الدين والأحلاق 
عن عفدة الأب في تلك الأيام الأرى ؟ فاذا کان ذلك هو الأنا » 
فلماذا لا نقول ببساطة أن الأنا قد ورث هذه الأشياء ؟ وإذا كان ذلك 
هو الهو » فكيف يتفق ذلك مع طبيعة الهو ؟ وهل نحن مخطئون في 
إرجاع التمييز بين الأنا والأنا الأعلى والمو إلى مثل هذه الأزمنة البعيدة ؟ 
أو أليس من الواجب أن نعترف بأمانة بأن جميع فكرتنا عن العمليات 
اي تجري ني داحل الأنا إ ما هي عدية الفائدة في فهم نشوء النوع › 
کما انها لا یمکن أن تنطبق عليه ؟ . 

دعنا جيب أولاً على ما هو سل الإجابة . من الواجب ألا تنسب 
التمييز بين الأنا وهو إلى الرجل البدائي فقط » بل أيضاً إلى صور الحياة 
الأخرى الأكثر بساطة » لأن ذلك هو النتيجة الحتمية لتأثير العام 
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الخارجي . فقد نشا الأنا الأعلى بالفعل » على حسب الفرض الذي 
را ا ار او ا و ا 
أنه لم يعد هناك معنى لأن نتساءل هل الأنا أم الهو هو الذي خير هذه 
واكتسبما . إذ يدلنا التفكير ي الحال إلى أن اهو لا يستطیع أن 

يشعر أو يقبل أي تغيرات خارجية إلا عن طريق الأنا الذي يقوم بتعثيل 
الخارجي ني المو . ومع ذلك فليس من الممكن أن نتكلم عن 
ورا ة الأنا هذه الأشياء وراثة مباشرة . وهنا تبدو الموة بين الفرد المتحقق 
ومفهوم النوع واضحة . وفضلاً عن ذلك » فلا ينبغي أن نأحذ الفرق 
بين الأنا والهو مععناه الحجامد الدقيق › کما لا ينغي اي ان الانا 
ن او و ر ب ا . ويبدو ي أول الأمر أن الخبرات 
اي يكتسبها الأنا إا تضيع ي الذرية الي تأتي بعده . ولكن لا كانت 
هذه الخبرات قد تكررت" را دا وبشدة كافية بين أفراد الأجيال 
المتعاقبة » فإ نها قد تحولت » على حد تعبيرنا » إلى خحبرات موجودة في اهو 
يكون أثرها ممحفوظاً بالوراثة . وهكذا بقوم الهو » وهو شيء حكن وراثته › 
بحفظ الاثار الي حلفت عن حياة عدد لا حصر له من «الأنوات ۲ ١‏ 
٠‏ (أو الذوات) السابقة . ور ما يكون قيا الأنا بتكوين الأنا الأعلى من المو 
ليس إلا إحياء لصور «الاأنوات » السابقة وبعثا ها من جديد . 

إن الطريقة التي نشا بها الأنا الأعلى لتبين كيف بمكن للصرا اع القديم 
الذي نشب بين الأنا وبين الشحنات النفسية الصادرة عن الهو نحو 
الموضوع أن يبقى ويستمر ي الصراع الذي ينشب مع وريث هله 
الشحنات النفسية » وهو الأنا الأعلى . فإذا لم يكن الأنا قد تجح في التغلب 
على عقدة أوديب تغلباً تاماً » لوجدت طاقنا القوية المنبعثة عن الهو منفذاً 


Totemism (1) 


egos (T) 
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نما في تكوينات رد الفعل ‏ الي يقوم بها الأنا اماي . وإن جرد الاتصال 
الحر الممكن بين الأنا المثالي وبين هذه النزعات الغريرية اللاشعورية 
لتوضح کیف أنه من الممكن أن يكون الأنا المثالي نفسه لاشعوریا وبعیدا 
عن متناول الانا ا درجۀ کبیرة ك فالصراع الذي نشب ي الماضي ف 
طبقات العقل العميقة » والذي م يوضع له حد بالإعلاء والتقمص السريعين › 
إنما بحري الآن في طبقة مرتفعة مثل معركة المنر " الي تبدو في رسم 
کولباخ Kaulpach‏ ا دائرة ف السماء . 


. ص ۷ه] . (المترجم)‎ ٣ انظر هامش‎ [ )١( 
The Battle of the Huns (¥) 


"1 


القصلالتراع 


م موعتان من‌الفرائر 


لقد سبق أن قلنا إنه إذا كان تمييزنا ني العقل بين الهو والأنا والأنا الأعلى 
بعثل أي تقدم في معرفتنا › ذ فن الواجب أن عکننا ذلك من فهم العلاقات 
الدينامية ٤‏ ال العقل فا دقيقاً »> ومن وصفها ب افا 
ولقد سبق ا أن اتهينا إلى هذه النتيجة وهي أن الأنا إنما يتأثر على 
وجه حاص بالاإدراك الحسي » وأنه من الممكن أن نقول » على وجه عام » إن 
أهمية الإدرا كات الحسية بالنسبة إلى الأنا عاثل أهمية الغرائز بالنسبة إلى اهو . 
وبخضع الأنا في نفس الوقت لتأثير الغرائز أيضاً كاهو »> فليس الأنا في الواقع 
إلا جزءاً من المو قد تحول بصفة خاصة . 

ولقد كونت أحيراً رأباً ني الغرائز "“ » وإني سوف أتمسك هنا 
بهذاالرأي » كما أني سأنخذه أساساً مواصلة المناقشة في هذا الموضوع . ومحب 
أن نميز تبعاً لهذا الرأي بين مجموعتين من الغراثز . وأو هاتين ا مجموعتين 
وهي إيروس ‏ أو الغرائز الجنسية أكثر وضوحاً وأسمل تناولاً للدراسة . 


(۱) ۵ ما فوق مدا اللذة» . 

(۲) [ ۱ ایروس ۴۲٥5‏ هو إله الحب ي الأساطير اليونانية . وقد استعمل فرويد هذا اللفظ 
بععنى اغريزة الحب 1 » وهي تتضمن مجموعتين من الغرائز . المجموعة الأول هي الغرائز 
الحنسية الي تتطلب اللذة ال حنسية ( اللبيدو). والمجموعة الثانية هي غرائر الأا اعم نادمذ-هعع 
وهي الي تشرف على حفظ الذات » وتستعمل كلمة « إيروس » أحياناً بمعنى الغريزة الجنسية 
او الطاقة الجنسية ]  .‏ (المترجم) . 
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وهي لا تشمل فقط الغريزة الحنسية الحقيقية الي م يتناوها الكف » 
والدوافع الغر يز ية المشتقة منها واي قد تناوها الإعلاء أوالكف » وإ يما تشمل أيضاً 
غريزة حفظ الذات الي مجحب أن تنسب إلى الأنا » واي كانت لدينا في 
ابتداء أبحاثنا التحليلية مبررات قوية لوضعها ني مقابل الغرائز الجحنسية . 
ما الجموعة النية من الغسرائئ فلم يكن وصقها أمراً سمل » ولكتا 
انهينا إلى اعتبار السادية“ ممثلة هذه المجموعة . وقد اقتضت بعض 
الاعتبارات النظرية الي أيدها علم البيولوجيا أن نفترض وجود غريزة 
الموت ”" » ومهمنما إعادة الحياة العضوية إلى حالة غير حية . ولقد 
اقترضتا من جهة أخرى أن إيروس يدف إلى تعقيد الحياة بقيامه باستمرار 
بتوحيد الذرات الي تفتتت إلا المادة الحية » وهو بذلك إعما دف في 
نفس الوقت إلى استمرار الحياة . وتعتبر كلتا الغريزتين بعملهما بذه 
الطر يقة محافظتين بأدق معاني هذه الكلمة » إذ أنهما تحاولان أن تعيدا 
الحالة السابقة لظهور الحياة . وهكذا يعتبر ظهور الحياة السبب في 
استمرار الحياة » كما أنه يعتبر أيضاً السبب في السعي نحو اموت ؛ 
وتصبح الحياة نفسما صراعاً وحلاً توفيقياً بين هذين الاتجاهين . وسيظل 
مصدر الحياة مشكلة تتعلق ملق العام » أما مشكلة الغرض من الحياة 
وهدفها فن الممكن أن نجيب عايما إجابة مزدوجة . 

وتكون كل من هاتين المجموعتين من الغرائز » تبعاً هذا الرأي › 
مرتبطة بعملية فسيولوجية خاصة ( عملية البناء "» أو عملية الهدم ‏ ) . 


(۱) [ السادية ”ءالھ5 نوع من الاإنحراف الجنسي بتميز بالحصول على اللذة الجنسية من 
إ يلام الناس وتعذدیہم . ولفظ سادية مشتق من انم الماركيز دي Marquis De Sade lw‏ 
أحد الكتاب الفرنسيين » وقد اشتهر بتصويره لشخصيات منحرفة تميل إلى الحصول على 
اللذة الحنسية من وراء تعذيب الناس وإ يلامهم ] . (المترجم ) . 

death instinct (1) 
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وتعمل كل من الغر يزتين ني كل ذرة من ذرات المادة الحية » ولكن بنسب 
مختلفة » ولذلك كان من الممكن أن يصبح جزء معين من المادة الممثل 
الرئيسي لاإيروس . 1 

ولا يلى هذا الفرض ضوءا على الكيفية الي تكون بها هاتان 
الجموعتان من الغرائز متحدتين ومختاطتين وممتزجتين الواحدة بالأاخرى . 
أما إن ذلك يحدث بانتظام وبكثرة بالغة فهو فرض ضروري أي تصورنا . 
ويبدو أنه من الممكن أن يحدث نتيجة لتجمع الكائنات الحية ذات 
الخلية الواحدة ني كائنات حية كثيرة الخلاية أن يبطل فعل غريزة الموت 
الخاصة بالخلية الواحدة بطلاناً تاماً » وأن يحول اتجاه دوافع المدم نحو 
العام الخارجي بوساطة عضو خاص . ويبدو أن هذا العضو الخاص هو 
الجهاز العضلي » وهكذا يبدو أن غريزة اموت قد أصبحت غريزة هده © 
متجهة نحو العام الخارجي والكائنات العضوية الأخحرى » غير انه من 
اللحتمل أن يتم ذلك بطر يمَة جزئية فقط . 

وما دمنا قد سلمنا بفكرة اتحاد هاتين المجموعتين من الغرائز > فلا 
بد لنا من أن نسلم أيضاً باحتمال انفصالمما الواحدة عن الأحرى انفصالاً 
كاملا أو جزثياً . ويعتبر العنصر السادي من الغريزة الجنسية مثالا موذجيً 
للاتحاد الغريزي الذي يؤدي خدمة مفيدة ؛ كما يعتبر الانحراف الذي 
تصبح فيه السادية مستقلة بنفسما مثالا موذجياً للانفصال » ولو أنه ليس 
انفصالاً كاملاً . وتتضح لنا من هذه النقطة مجموعة كبيرة من الحقائق 
الي م تكن واضحة لنا من قبل . فنحن ندرك أن غريزة المدم إنما تقوم 
ي العادة بخدمة إيروس ني أغراض التفريغ ؛ وإنا نظن أن نوبة الصرع ) 
Instinct of destruction (1)‏ 
(۲) [ الصرع ةمء!اامء عرض مرضي يتميز بحدوث تشنجات ي عضلات البدن تستمر عدة 

دقائق ثم یعقبما سہات عميق . وللصرع نوعان : صرع أصلي أو اولي genuine or‏ 

idiopathic cpilepsy‏ »۽ وصرع عرضي رەep symptomatic pi]‏ . والصرع الاصل أو س 
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إنما هي نتيجة لانفصال الغرائز ودلالة عليه ؛ كما أننا قد بدأنا تفهم أيضاً 
أن انفصال الغرائز والظهور الواضح لغريزة الموت إنما هما من هم النتائج 
اي يسببها كثير من الامراض العصابية الشديدة مثل الأمراض العصابية 
القهرية “ . وقد نقوم بتعميم سريع فنظن أن حقيقة نكوص اللبيدو - 
أي نكوصه من المستوى التناسلي إلى المستوى الإسبي السادي - إنا 
ترجم إلى انفصال الغرائز » كما أن الانتقال من مرحلة جنسية مبكرة 
إلى المرحلة التناسلية الصحيحة » على العكس » إنا يتوقف على زيادة 
العناصر الجنسية . وتعرض لنا أيضاً هذه المشكلة وهي : أليس من الواجب 
أن نعتبر التناقض الوجداني العادي الذي غالباً ما يكون شديداً إلى درجة 
غير عادية في الاستعداد المزاجى للعصاب كأنه نتيجة لانفصال الغرائز ؟ 
وعلل أية حال فإن التناقض الوجداني ظاهرة أساسية » ولذلك فن المحتمل 
جداً أنه ينتج عن حالة اتحاد غريزي غير کامل . 

ومن الواجب علينا الآن بطبيعة الحال أن نوجه اهتامنا إلى البحث عما 


الأولي » على حسب معلوماتنا الحاضرة » ناشي عن أسباب نفسية وليس ناشئاً عن علة 
عضوية . أما الصرع العرضي فله علة عضوية . 
ويطلتق أحياناً على الصرع الذي تحدث فيه تشنجات ني عضلات البدن بالصرع الكبير 
grand mal epilepsy‏ مییزاً له عن حالات أخری من الصرع الذي يخرف بالصرع الصغخر 
رومع انمه ادص اناعم وفيه تفقد الذا كرة أو الشعور لبضع وان فقط بدون أن پسقط 
الشخص على الارض ] . (المترجم ) . 

)0 [الأمر ض العصابية المّھر ب۲086 obsessional "٤u‏ مي حالات الاضطراب النفسي الي 
تتمیز بتسلط الوساوس والشكوك والمخارف على ڏذهن المريض ٤‏ او بقيام المريض بېعضس 
الحركات غير الإرادية . ومن أمثلة ذلك تسلط فكرة القتل أو الائتحار مثلاً على ذهن 
المريض » أو غسل اليدين عدة مرات بدون مبرر] . (المترجم) . 

Ana sadistic[ )(‏ الستوى الاسي هو المرحلة الثانية من مراحل نشوء الوظيفة ال حسية ( انظر 
هامش ۱ص )٥۸‏ . والسادية هي الحصول على اللذة من إيلام الغير ( انظر هامش ١ص‏ 
۷ . وتسمى المرحلة الاستية أيضاً بالمرحلة الإستية السادية لأن ميل الطفل' إلى العدوان 
يظهر بوضوح ني أثناء هذه المرحلة ] . ( المترجم ) . 
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إذا كانت توجد هناك علاقات هامة تحتاج إلى دراسة بين الأبنيسة 
التي افترضنا وجودها _ الأنا والأنا الأعلى والهو - وبين مجموعي 
الغرائز . وفضلاً عن ذلك فمن الواجب أن نبحث أيضاً عما إذا كان 
من الممكن أن يكون لبدأ اللذة الذي يسود العمليات العقلية أبة علاقة 
ثابته بهاتين المجموعتين من الغرائز و بهذه الأقسام الي كوناها في العقل . 
ولكن قبل أن نناقش ذلك بجحب أن نقوم بتوضيح بعض الغموض الذي 
ينشاً مخصوص عناصر هذه المشكلة نفسها . أما مخصوص مبداً اللذة فلا 
بوجد هناك أي شك » وكذلك توجد لدينا مبررات إ كلينيكية قوبة لوجود 
أقسام في العقل . غير أن التمييز بين مجموعني الغرائز لا يبدو مؤكداً 
تأكيداً كافياً » ومن المحتمل أن تأي حقائق التحليل الإ كلينيكي مخالفة 
للك 

ويبدو أنه توجد هناك حقيقة من هذا النوع . دعنا الآن نوجه اهمامنا 
إلى التضاد القائم بين الحب والكره بدلاً من التضاد القائم بين هاتين 
الملجموعتين من الغرائز . ( لا توجد صعوبة ي إبجاد ما بمثل إيروس » 
ولكن جب أن نشعر بالغبطة لاستطاعتنا العثور على ممشل لغريزة الموت 
الي تصعب ملاحظتها » نجده أي غريزة المدم الي بقوم الكره بتمهيد 
السبيل ها ) . وتبين الملاحظة الإكلينيكية الآن أن الحب يكون دائماً . 
مصحوباً بالكره ( التناقض الوجداني ) بشكل لم يكن متوقعاً » وأن الكره 
غالباً ما يكون مقدمة للحب ني العلاقات الانسانية . ولا تبين الملاحظة 
الإكليئيكية ذلك فحسب »› بل إنہا تبین أبضاً أنه کثراً ما يتحول الكره 
إلى حب » والحب إلى كره . فإذا كان هذا التحول شيثاً أ كثر من جرد 
التعاقب الزمي » لأصبح من الواضح إذن أنه لا يوجد دليل لذلك التمييز 
الاساسي بين غرائز الحب وغرائز الموت » وهو التمييز الذي يقتضي 
وجود عمليات فسيولوجية متعارضة . 

من الواضح الآن أنه لا توجد أية علاقة بين مشكلتنا وبين الحالة 


اتی جد فہا شخصاً ما بحب أولاً شخصاً آخر ثم یکره بعد ذلك ( أو 
المكس ) لأن ذلك الشخص قد أعطاه سبباً لفعل ذلك . کما أنه له 
توجد أية علاقة بين مشكلتنا وبين الحالة الأخحرى الي نجد فيا مشاعر 
الحب الني م تتضح بعد قد أحذت تعبر عن نفسها في أول الأمر باتجاهات 
الخصومة والعدوان . فن المحتمل هنا أن تكون العناصر الخاصة بغريزة 
ادم ني الشحنة النفسية المتجهة نحو الموضوع قد سبقت العناصر الخاصة 
بغريزة الحب » وأن عناصر الحب قامت فيما بعد باللحاق بعناصر ' 
هدم . ولكننا نعلم حالات كثيرة في علم نفس الأمراض العصابية 
الي جحد فا من المبررات القوية ما مجعلنا نفترض حدوث التحول . ففي 
مرض البارانويا الاضطهاد رة )١(‏ يتخذ ال مريض طريقة خاصة للدفاع عن 
نفسه ضد رغبة جنسية مثلية شديدة للغاية متجهة نحو شخص معين › 
بحيث ينجم عن ذلك أن يتحول الشخص الذي كان موضوع الحب 
الشديد الى شخص مضطهد › ثم بصبح بعد ذلك غا لدوافع 
E TS‏ . ونحد هنا مبررات بجعلا 
نفترض وجود مرحلة سابقة يتحول فيا الحب إلى كره . وقد بين الببحث 
التحليلى أخيراً أن مصدر الجنسية المثلية ("' » وكذلك المشاعر الاجتاعية غير 
ا حنسية » إنما تشمل مشاعر التنافس الشديدة جداً الي تؤدي إلى نزعات عدوانية 
بعقبا » بعد أن يم التغلب عليما » حب الموضوع الذي کان بكرّه سابقاً » 
أو تقمص شخصيته . والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو هل بحب أن 


)١(‏ [البارانويا الاضطهادية ٣a2‏ aم‏ cutoryعsاعم‏ ذهان تتساط فيه على المريض أوهام 
تتعلق بتعقب الناس له ومحاولهم إييذاءه والاعتداء عليه . وغالباً ما يصاحب هذه الأوهام 
بعض حالات المداء والملوسة] . (المترجم) . 

(۲) 7ال إمتسية المثلية ر نادا×عءه 0۳ط هي اليل اسي إلى آفراد الإحنس الممائل » كميل الرجل 
إلى الرجل ء: أو ميل المرأة إلى المرأة] . (المترجم) . 
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رضن ى هذه الحالات: أن الكره قد رل فرلا اشا إل الح 
ومن الواضح أن التحولات الي تحدث هنا إنما هي داخلية بحتة » وأن 
ما يطرأً من التغير على سلوك الشخص الذي يكون موضوع هذه المشاعر 
ليس له دحل أي هذه التحولات . 

وعلى كل حال » فهناك حيلة عقلية (" أخرى ممكنة استطعنا معرفتها 
بالدراسة التحليلية للعمليات الخاصة بالتحول الذي يحدث ف البارانويا . 
فهناك اتجاه للتناقض الوجداني موجود منذ البداية »> ويحدث التحول عن 
طريق نقل الشحنة النفسية على سبيل رد الفعل . و بهذا التحول تنسحب 
الطاقة من دافع الحب وتنضم إل العدوان , 

ولا يحدث نفس الشيء تماما وٳ نما يحدث شيءَ شبيه به حيا يقهر 
الاتجاه التنافسى العدواني المؤدي إلى الجنسية المثلية . فليس للا تجاه العدواني 
أمل ني الإشباع » وينتج عن ذلك - كإجراء اقتصادي - أن يستبدل 
بالاتجاه العدواني اتجاه الحب الذي يكون هناك أمل أكبر في إشباعه » 
أي ئي إمکان تفريغه . وهکذا ری أننا لسنا مضطرين ي أي هاتين 
الحالتين إلى افتراض أن الكره يتحول تحولاً مباشراً إلى الحب » وهو 
فرض لا ينطبق مع ما يوجد من تييز أي الكيفية بين مجموعي الغرائز . 

I 
أن يتحول الحب إلى كره قد قمنا بطريقة ضمنية بوضع فرض آخر‎ 
وهو فرض بستحت أن نذ كره بصراحة . فقد اعتبرنا کأنه توجد ي‎ 
العقل - سواء ني الأنا أو ني المو - طاقة ة قابلة للنقسل تكون ي ذاتبا‎ 
محايدة » ولکنہا تستطيع أن تنضم إلى دوافع الحب أو دوافع ادم » وبذلك‎ 
تتغبر كيفينما تبعا لاختلاف كيفية هذه الدوافع »> وتعمل على زيادة‎ 
E E 


. اة عقلية أو آلية‎ mechanism (١) 
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الأمام بدون أن نفترض وجود طاقة قابلة للنقل من هذا النوع . والسؤال 
الوحيد الذي يتبادر إلى الذهن هو : من أين تأي هذه الطاقة » وما هو 
مصدرها »› وما هي دلالما ؟ . 

إن مشكلة كيفية الدوافع الغريزية واستمرارها أثناء جميع تقلبا ہا 
لا زالت غامضة جداً » ولم يحاول أحد حلها حتى الآن . ونحن نستطيع 
أن نلاحظ ني الغرااز الجزئية الجنسية » الي تسل ملاحظتما على وجه 
ای ا بعض العمليات الي تاثل هذه العمليات الي نتکلم عنا . 
فنحن نرى مثلاً أنه يوجد نوع من الاتصال بين الغرائز الجزئية » وأن 
الغريزة المنبعثة من أحد المصادر الشبقية المعينة تستطيع أن تستخدم قوتها 
في مساعدة غريزة جزئية أخرى منبعثة من مصدر أخر » وان إشباع 
إحدئ اراز يعكن أن يحل محل إشباع غريزة أحرى » كما نرى 
تی ری کو ین کل عدا ی . ومحب أن تشجعنا كل هذه 

قائ اقل جار وضع بعض الفروض . 

وشل عن ذلك ی لآم فی ملد تة دعا بتي اکا ن 
وضع اجا الفروضن » ولیس عندي دلیل يثبت صحته . ولعل الرأي 
الصحيح هو أن الطاقة المحايدة القابلة للنقل واي يحتمل أن تکون 
نشيطة ني الأنا وي ني الهو على السواء إعا تصدر عن الناحية الأرجسية من 
اللبيدو » أي أنها عبارة عن إيروس مجرد من الطاقة الجنسية . 
( يبدو أن غرائز الحب بصفة عامة أكثر مرونة من غرائز الهدم » وأ كثر 
مها قابلية للتحول والنقل ) . وبناء على ذلك فإننا نستطيع بسہولة ان 
نفترض أن هذا البيدو القابل للنقل إنما يقوم بخدمة مبدأ اللذة ليزيل 
التجمع وليسهل التفريغ . ونذ كر بهذ الناسبة أنه من الواضح أن الطر بقة 
التي يتم بها التفريغ غير مهمة ما دام التفريغ قد حدث على أية حال . 
ونحن نعرف هذه السمة فهى خاصية تتميز بها العمليات الانفعالية الي 
تجري ني الهو . وهي تشاهد ني انفعالات الحب حيث نلاحظ عدم 
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اهام غریب بموضوع الحب . ويتضح ذلك بوجه e‏ ي حالات 
اویل الي تحدث أثناء التحليل » مهي تحدث دائماً مهما کان 
شخص الحلل . وقد نشر رانك صد۸ حديثاً بعض الأمثلة اللحيدة 
يقة الي بمكن بها توجية أعمال الانتقام العصابية نحو أشخاص 
آنحرين غير الأشخاص الذين بحب الانتقام منهم . ويذكرنا مثل هذا 
السلوك الذي يصدر عن اللاشعور بالقصة الفكاهية الخاصة بحائكي 
القرية الثلاثة الذين كان بحب شنق احدهم لان الحداد الوحيد بالقر ية قد 
ارتكب ذنباً جسيماً . فن الضروري أن بقع اا ی وو وق جن 
شخص آخر غير المذنب . ولقد شاهدنا لأول مرة ناء دراستنا لحمل الحلم 
هذا انوع من التحرر أي عمليات النقل الي تقوم بها العملية الأولية" . 
فلقد رأينا في تلك الحالة أن الموضوعات الي تكن ها سوى أهمية 
ثانوية قد أصبحت وسائل رع کما هو الأمر ف الي ي 
بصدد مناقشتا الآن . ويظهر أن من خصائص الأنا أنه أكثر دقة سواء 
في احتيار الموضوع أو في وسيلة التفريغ 
وإذا كانت هذه الطاقة القابلة للنقل عبارة عن لبيدو مجرد من 
شحنته الحنسية » فمن الممكن أيضاً أن نصفها بأنما طاقة « متساوية» » ذلك 


Transference] (1)‏ د أئناء التحليل اللفسى أن يرى المريض ي محلله عودة شخصية 
هامة من شخصيات طفولته أو ماضيه » ويبداً يحول نحوه بعض المشاعر والاستجابات 
الي كانت هذه الشخصية تثيرها فيه . وهذا هو ما يسمى بالتحويل ] . (المترجم) . 

gi .Primary Process] (¥)‏ العمليات الي مجري ي اللاشعور أو اهو قوانین عالف القرانين 
المنطقية السائدة ني.٠نطقة‏ الشعور أوما قبل الشعور . فني اللاشمور مثلاً تجتمع التناقضات 
دون حرج » وتستخدم الأضداد کانہا مترادفات . ومن أمم القوائين السائدة في اللاشعور 
التكثيف » ( وهو تكوين وحدات من عناصر لا بمكن اجتاعها معأً) » وه النقسل ٠‏ 
( وهو إبدال شيء بشيء آحر مختلف عله ) . ويسمى فرويد هذه القوانين غير المنطقية 
الوجودة ي اللاشعور بالعملية الأولية . أما القوائين المنطقية الي تخضع ها العمليات العقلية 
الموجودة ي الشعور وما قبل الشعور فيسميما فرويد بالعملية الثائوية] . (المترجم) . 
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لأنها لا زالت محتفظة بغرض إيروس الأساسي - وهو التوحيد والر بط - 
ما دامت تعين ني تحقيق هذه الوحدة أو هذا الانجاه نحو الوحدة »> وهي 
خاصية تاز بها الأنا على وجه حاص . وإذا اعتبرنا العمليات العقلية 
ععتاها العام داخلة ضمن حالات اللنقل هذه » لوجب أن طاقة 
العمل الفكري نفسه مستمدة بالطبع من مصادر جنسية متسامية 

ونتهي هنا مرة أخرى إلى ذلك الاحتال الذي سب أن ناقشناء وهو 
أن الإعلاء قد يحدث بانتظام عن طر يق الأنا . وإنا لنتذ كر الحالة الأخرى 
الي يعالج فيا الأنا الشحنات النفسية الأولى الي تنبعث من الهو نحو 
الموضوعات ( وبالطبع الشحنات التالية أيضاً) بأن بأخذ منها 
ويضمه إلى نفسه ويربطه بتغير الأنا الذي ينتج عن التقمص . و 
اللبيدو الجسي إلى لبيدو خاص بالأنا إنما يتضمن بالطيع 
الأهداف اللعنسية » أي التجرد من الطاقة الحنسية . وعلى اة حال » فان 
هذا إا يلقي ضوءاً عل احدی الوظائف المامة للأنا من حيث علاقته 
بایروس . فبحصول الأنا على اللبيدو من الشحنات النفسية المتجهة نحو 
الموضوعات » ومجعل نفسه الموضوع الوحيد للحب › وبتجريد لبيدو 
الهو من طاقته المحسية أو بإعلائها فإنه إنما يعمل بذلك ضد الأغراض 
التي يمدف إليها إيروس » كما أنه بذلك إنما يضع نفسه في خحدمة 
الدوافع الغريزية المضادة لإيروس . فهو مضطر إلى الاستسلام إلى 
بعض الشحنات النفسية الاخحرى الصادرة عن الو نحو بعض 
الموضوعات » كما أنه مضطر إلى الاشتراك فيا . وسنعود فيما بعد إلى نتيجة 
أحرى ممكنة همذا النشاط الذي يقوم به الأنا . 

ويبدو أن هذا ھن امتداداً هاماً لنظر ية الأرجسية . فيي البداية 
كان جميع اللبيدو متجمعاً ني الهو > وذلك حیا کان الأنا لا يزال ٤‏ 
مرحلة التکوین ‏ او حینا لم یکن قد استکمل قوته بعد . ثم أخذ الو يرسل 
جزءاً من هذا اللبيدو إلى الشحنات النفسية المتجهة نحو موضوع الحب › 
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بيا أذ الأنا - وقد أصبح الآن قوباً - يحاول أن يحصل على هذا 
البيدو المتجه نحو الموضوع » وأن يفرض نفسه على الهو كموضوع 
للحب . وهكذا نرى أن نرجسية الأنا إنما هي أمر ثانوي قد اكتسب 
نقيجة ارتداد اللبيدو عن الموضوعات . 

وني كل مرة نتتبع فيها أثر الدوافع الغريزية نجد أنها عبارة عن 
مشتقات لایروس . ولولا تلك الإعتارات الي ذکرناها في کتاب ١‏ ما 
فوق مدا اللذة » › ولولا أا تلك العناصر السادية الي انضمت إلى 
ارقي ا دة اوق الك رابا ااي الأساسي ٠‏ . ولكن 
عا أننا لا نستطيع أن تتخلى عن هذا الرأي فإننا مضطرون إلى أن نستتتج 
أن غرائز الموت هي بطبيعتا صامتة › وأن صخب الحياة انما يصدر ي 
الغالب عن إيروس" . 

ويصدر صخب الحياة أيضاً عن الكفاح ضد إيروس ! ولیس من 
الممكن أن نشك ني أن مبدأ اللذة يقوم بخدمة الهو كمرشد له في كفاحه. 
ضد اللبيدو - وهو القوة الى أدحلت مثل هذه الاضطرابات ني الحياة . 
وإذا كان صحيحاً أن الحياة حاضعة لمبدأ الاتزان الثابت " الذي قال 
به فیخنر ٣٤١‏ ط۴۲۲ » فهى إذن عبارة عن هبوط مستمر نحو الموت › 
وتصبح أهداف إيروس » أي الغراثز الجنسية » أن تعمل على إيقاف هنا 
المبوط في صورة حاجات غر يز ية » وان تعمل على إحداث توترات جديدة . 
ويقوم الهو بوقاية نفسه ضد هذه التوترات بطرق مختلفة 


)١(‏ 7 يشير بذلك إلى رأيه الذي بذهب إلى وجود غريزتين أساسيتين هما إيروس ( أي غريزة 


کن وغریزة e‏ : 
ا إيروس . 


Constant equilibrium (¥) 
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مسترشداً في ذلك ممبدأ اللذة - أي بإدراك الكدّر . وهو يفعل ذلك 
أولاً بأن يقوم بأسرع ما بمكن بالموافقة على مطالب اللبيدو الجنسي » أي 
بالسعي نحو إشباع التزعات الحنسية المباشرة . وهو يفعل ذلك ايضا 
وبطريقة أكثر شمولاً فيما يتعلق بنوع معين من الإشباع الذي تتجه 
جميع المطالب الحزئية - أعني بذلك تفسريغه للمواد الجنسية الي هي 
عبارة عن حامل جيد للتوترات المحنسية . وقذف المواد الجنسية أثناء 
العملية الجنسية يشبه على نحو ما الانفصال بين البدن وبروتوبلازم 
الجرثومة . .وهذا يفسر الشبه الموجود بين الموت والحالة الي تعقب 
الإشباع الحنسي التام » كما أنه يفسر حدوث الموت أثناء عملية الاتصال 
ا لجسى عند بعض الحيوانات الدنيا . فهذه الكائنات توت أثناء عملية 
الاتصال الجنسى لأن غريرة اموت تجد الحرية الكاملة لعحقيق أغراضبا 
بعد أن يم طرد إيروس في عملية الإشباع . وأخيراً » يقوم الأنا > كما 
رأينا » بمعونة الهو ني عمله الخاص بالتغلب على التوترات وذلك بإعلائه 
لبعض اللبيدو من أجل نفسه ومن أجل أغراضه . 
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رع اا 


لعلنا جد في تعقيد المادة التي نتناوها البحث عذراً بشفع لنا في 
کون جمیع عناوین فصول هذا الكتاب لا تتفق اتفاقاً تاماً مع مضمون 
هذه و > وي اضطرارنا كلما تناولنا نواحي جديدة للمشكلة إلى 
الرجوع باستمرار إلى موضوعات سبق أن تناولناها من قبل . 

يتكون الأنا في الأغلب » كما سبق أن قلنا ذلك من قبل مراراً » 
من التقمصات الي تحل محل الشحنات النفسية التي كانت تصدر عن 
الهو والي قد توقفت بعد ذلك . وتتصرف اولى هذه التقمصات دائما 
باعتبارها منظمة خاصة في الأنا » وهي تتميز عن بقية الأنا بأن تتخذ صورة 
أنا أعلى » بينا يصبح الأنا فيما بعد حينا ينمو وتشتد قوته أقدر على مقاومة 
تأثيرات مثل هذه النقمصات . ويرجع الفضل في المكانة الخاصة الي بحتلها 
الأنا الأعلى في الأنا » أو بالنسبة إلى الأنا » إلى عامل بحب أن ننظر إليه من 
جهتين . فن ال حهة الأولى » لقد كان الأنا الأعلى أول تقمص » كما أنه 
حدث ني وقت كان الأنا فيه لا يزال ضعيفاً . ومن الحهة الثانية » لقد 
کان الأنا الأعلي وريث عقدة أودیب > ولذلك فقد ضم الى الأنا حطر 
الموضوعات شأناً . وعلاقة الأنا الأعلى بالتغيرات الي تقع فيما بعد في الأنا 
إنما تشبه تقريباً علاقة المرحلة الجنسية الأول ني أيام الطفولة بمرحلة النشاط 
الجنسي المتأخرة بعد البلوغ . ومع أن الأنا الأعلى يكون عرضة لكل تأثر 
يقع عليه بعد ذلك إلا انه يستمر طوال حياته يحتفظ بالخلق الذي 
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اكتسبه عن نشأته عن عقدة الأب ٠‏ > أي قدرته على الاستقلال عن الأنا 
وعلى التحكم فيه . فالأنا الأعلى عبارة عن ذ كرى فترة الضعف والاعتاد 
التين مر بهما الأنا سابقاً » وإن الأنا الناضج ليستمر بخضع أيضاً للطته . 
وكما اضطر الطفل مرة إلى إطاعة والديه » فكذلك عخضع الأنا للأوامر 
القاطعة اي يصدرها الأنا الأعلى . 

ونشأة الأنا الأعلى عن الشحنات النفسية الأول الى كانت تنبعث 

عن الهو نحو الموضوعات › أي عن عقدة أوديب › إنغا تعي لديه شيع 
أهم من ذلك . فهذه النشأة » كما سبق أن شرحنا ذلك »› إا تر بطة 
باللکتسبات الي ورڻها الهو أثناء نشوء النوع » كما تجعله عبارة عن بعث 
للتطورات الي طرأت على الأنا فیما سبق واي خلفت هما راشای 
الهو . وعلى ذلك فالأنا الأعلى على اتصال وثيتق دائماً باهو » كما أنه 
يقوم بتمشيله ني الأنا . وهو يتصل بأعماق الحو » وهذا السب فهو أبعد 

عن الشعور من الأنا" . 

ونستطیع أن نقدر هذه العلاقات تقدیراً أحسن إذا ما نظرنا ال 

بعض الحقاتق الإكلينيكبة الي قد فقدت طرافتها من مدة طويلة ولكنها 

لا زالت تنتظر الناقشة ie‏ 


ر دام إل اغا ٤‏ أو إذا ا 
لتقدم العلاج أحذوا يظهرون علامات الاستياء › اخات حالم بدون 


(۱) [ انظر هامش ۲ ص ]1١‏ . (المترجم) . 
(۲) بمكن أن بقال أن الأنا الذي بقول به التحليل النفسي أو الأنا الميتاسيكولوجي إنغما يقف على 
رأسه مثل الأنا التشريحي » أي « جنين اللحاء » . [ انظر هامش ۲ ص ؟٤]‏ . 
(المخرجم) . 
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استناء تزداد سوءً عما كانت عليه من قبل . وقد يعتبر الانسان ذلك لأول 
وهلة كأنه تحدر منم » وكأنه محاولة لإثبات تفوقهم على الطبيب › 
ولكنه يأحذ فيما بعد يدرك حقيقة الموضوع . فيأخذالإنسانيقتنع بأن 
حؤلاء الأشخاص لا يستطيعون أن يتحملوا أي اء أو تقدير . ولا يقتصر 
الأمر على ذلك فقط » بل ا نهم قد يستجيبون أيضاً إلى تقدم العلاج استجابة 
عكسرة . فکل حل جزئي کان ينغي أن بؤدي » او قد ڀؤدي فعلاً عند 
الناس الآخرين » إلى شيء من التحسن أو إلى توقف الأعراض توقفاً مؤقتاً ء 
إا يدي عند ھۇلاء الأشخاص إلى اشتداد المرض » فتزداد حالم 
سوءاً أثناء العلاج بدلاً من أن تتحسن . إنهم يظهرون ما يعرف برد الفعل 
السلي للعلاج ‏ . 

لا شك أنه يوجد شيء ما عند هؤلاء الأشخاص بقوم بقاومة 
الشفاء » ويمحشى تقدمه كاعا هو شيء خحطير . ونحن معتادون على القول 
بأن الحاجة إلى المرض قد تفوقت عند هؤلاء الأشخاص على الرغبة في 
الصحة . فإذا حللنا المقاومة بالطريقة العادية »> وإذا استبعدنا منها أيضاً 
اتجاه التحدي الموجه ضد الطبيب والتشبث بأنواع الفوائد المختلفة الي 
يحصل علبما المريض من مرضه » لوجدنا الجزء الأعظم من هذه امقاومة 
لازال باقاً » ولاتضح لنا أن هذه المقاومة إنما هي أقوى العقبات جميعها 
ي سبيل الشفاء » وهى اشا قوی من مثل هذه العقبات المألوفة كحالة 
الأرجسية الي بصعب علاجها » والاتجاه السلي نحوالطبيب » والنشبث بفوائد 
امرض . 

ويتضح لنا في النهاية أننا بصدد شيء قد نسميه عاملاً « خلقباً » 
ا ااه بالد ‏ ي ال رض رعا من اک 2 ورفن ان کف 
عن تحمل عقاب الآلام . وإنا محقون ني اعتبار هذا التفسير المأبط للعزم 
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كأنه تفسير نہائي . أما فيما يتعلتق بامريض فهذا الإحساس بالذنب 
غير واضح » وهو لا بین للمريض أنه مذنب . فالمریض لا يشعر أنه 
مذنب » وإعا يشعر فقط انه مريض . وبظهر هذا الإإلحساس بالذنب فقط 
في صورة مقاومة للشفاء يصعب جداً التغلب عليها . ومن الصعب جداً 
أيضاً إقناع المر يض بأن هذا الدافع يكمن وراء مرضه المستمر » ويتمسك 
المريض بالتفسير الذي يبدو له أوضح من غيره وهو أن العلاج بالتحليل 
ليس هو العلاج الصحيح لحالته . 

وينطبق الوصف الذي ذ كرناه على الحالات المتطرفة جداً من هذا 
النوع .. ولكن بجحب أن نفكر ني هذا العامل تفكيراً أقل من ذلك أي 


)١(‏ ليس الكفاح ضد هذا العائق الذي يضعه الإحساس اللاشعوري بالدتب بالأمر السبل على 
المحلل . فلا شيء بعکن أن يعمل ضده مباشرة » کما لا بمکن أن يعمل شيء ضده ہطر یق 
غير مباشرة سوى تلك العملية البطيئة الخاصة بالكشف عن أصوله المكبوتة اللاشعورية »> 
وبتحويله بالتدريج إلى إحساس شعوري بالذنب . وتتاح للمحلل فرصة طيبة للتأثير في هذا 
الإحساس اللاشعوري بالذنب إذا كان ذلك الإحساس ١‏ مستعاراً » » أي إذا كان ناتا 
عن تقمص شخصية فرد آحر كان ذات مرة موضوع الشحنات النفسية الحنسية . فإذا 
حدث الإحساس بالذنب بہذه الطريقة » فإنه يكون أي الغالب الأثر الوحيد الباقي لعلاقة 
الحب القديعة » وليس من السہل على الإطلاق أن يدرك على هذا النحو ( أن التشابه بين هذه 
العملية وبين ما يحدث ي المالنخوليا واضح جداً ) . وإذا استطاع المحلل أن بكشف علاقة 
الحب السابقة هذه من وراء الإحساس اللاشعوري بالدنب فإن نجاح العلاج غالباً ما يكون 
فائقاً . أما إذا لم يستطع المحلل أن يكشف هذه العلاقة فإن نتيجة ما يبذله من مجهودات لا 
تكون مؤكدة على الإطلاق . ويتوقف الأمر على الأحص على شدة الإحساس بالذنب . 
ولا توجد ني الغالب قوة مضادة ذات شدة ماثلة بمكن أن يح ركها العلاج ضد هذا الإحساس 
بالذنب . ور ما بتوقف الأمر أيضاً على ما إذا كانت شخصية المحلل تسمح للمريض أن 
يضعه محل أناه ا مالي . وقد بغري ذلك المحلل على أن يقوم بدور الني أو المنجي أو المنقذ 
للريض . ويا أن قواعد التحليل تعارض معارضة تامة أن يقوم الطبيب باستخدام شخصيته 
على هذا النحو » فن الواجب أن نعترف بامانة ان ذلك بقلل ايضا من تاثير التحليل . وعلى 
كل حال فليس الغرض من التحليل هو إزالة احتمال حدوث الاستجابات المرضية › وإنعا 
الغرض منه هو إعطاء أنا امريض ( الحرية ) لاختيار الطريق الذي يود أن يسلكه  ,‏ 
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ا > ور بما في جميع حالات العصاب الشديدة . وني 
الواقع » ريما يكون هذا العنصر بالذات في الحالة » وهو اتجاه الأنا ا مثالي » 
هو الذي يحدد شدة المرض العصابي . ولذلك فإننا سوف لا نتردد ني أن 
نناقش ني شيء من الاإسهاب الطريقة التي يظهر فيا الإحساس بالذنب 
ي الحالات المختلفة . 

لا توجد أبة صعوبة أي شرح الإحساس الشعوري السوي بالذنب 
( الضمير) . فهو يرجع إلى التوتر بين الأنا والأنا المثالي » وهو عبارة عن 
حکم بإدانة الأنا يصدر عن وظيفة الأنا النقدية . ور يما يكون الشعور 
بالنقص المشاهد كثيرأ بين العصابيين وثيتى الإرتباط بالإاحساس بالذنب . 
ويظهر الإحساس بالذنب واضحاً جداً في الشعور ي مرضين معروفين 
جد . ويبدي الأنا ا مثالي في هذين المرضين شدة خاصة » وكثيراً ما يثور 
ضد الأنا ني قسوة متناهية . ويسبب الأنا موقف الثالي في هذين المرضين 
وما العصاب القهري ‏ والمالنخوليا" » إلى جانب هذه التشابه » بعض 
الاحتلافات الأحرى المامة . 

ويظهر الإحساس بالذنب واضحاً جداً ي صور معينة من العصاب 
القهري » ولكنه لا يستطيع أن يبرر نفسه لدى الأنا 1 وو 
أن يثور أنا المريض ضد هذا الاتهام بالذنب ويطلب مساعدة الطبيب 
لني هذا الاتهام . وإنه لمن الحماقة sh‏ لذلك » لأن e‏ لا 
يؤدي إلى نتيجة . ويبين التحليل أن الأنا الأعلى كان حاضعاً لتأثر 
بعض العمليات الي ظلت مختفية عن الأنا . ومن الممكن اكتشاف 
الرغبات المكبوتة الي تسبب الإحساس بالذنب ني الحقيقة . وهكذا 


. (المترجم)‎  . ]14 ص‎ ١ انظر هامش‎ [ )١( 
, (المترجم)‎ .]٤۷ ص‎ ١ انظر هامش‎ [ )۲( 
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يقوم الدليل في هذه الحالة على أن الأنا الأعلى إنما يعرف عن الو اللاشعوري 
أكثر ما يعرف الانا . 

وفكرة أن الأنا الأعلى قد يسيطر على الشعور لتبدو بشكل أكثر 
وضوحاً أي المالنخوليا . غير أن الأنا لا بجرؤ ي هذه الحالة على إبداء 
أي اعثراض . فهو يسلم بالذنب ويستسلم للعقاب . وتفسير هذا 
مر سہلٍ . فالدوافع الي تستحق اللوم والتي ينتقدها الأنا الأعلى م 
آنا جنا شن الأ ني حالة العصاب القهري > أما في ا فقد 
أصبح الذي يسخط عليه الأنا الأعلى جزءا من من الأنا عن طر يق التقمص . 

ليس من الواضح حقاً اذا يصل الإحساس بالذنب إلى مثل هذه 
الشدة الغريبة في خان الخال ن الا شط ات العصابي . وي الحقيقة > 
إن المشكلة الرئيسية القائمة ني هذا الموضوع إا ترجع إلى ناحية أخرى . 
وسنؤجل مناقشة هذه المشكلة حتی نتناول الحالات الأحرى الي يظل 
فيا الإحساس الت لاشغر تا + 

وتوجد هذه الحالة على الأخحص ني المستيريا"“ وي الحالات 
ذات النمط المستيري . ومن السهل في هذه الحالات | كتشاف العملية الي يبقى 
مها الاحساس بالذنب لاشعور يا . فالأنا ذوالنزعة الهستير ية إا يقوم بوقاية نفسه 

من اللإدراك الحسي المؤلم الذي تدده به انتقا دات الأنا الأعلى بنفس الوسيلة الي 
يستخدمها ني وقاية نفسه من شحنة نفسية لا يطيق احتماطها تكون متعلقة 
ناخد الر غات کد ای بعملية كبت . ولذلك فالأنا هو المسؤول عن 
بقاء الإلحساس بالذنب لارا . ونحن نعلم أن الأنا يقوم ني العادة 
بتنفيذ عمليات الكبت ي حدمة الأنا الأعى وبأمره . ولكن هذه حالة 


)١(‏ [ امستیر یاھا٣٤اءر‏ عصاب رأي مرض نفسي ) يتميز بتحول الصراع النفسي إلى صورة 
اضطرابات فسيولوجية وح ركية وسيكولوجية دون أن تکون هناك علل عضصوية مکن أن 
تسبب هذه الاضطرابات ] . (المترجم) . 
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قد قام فيما الأنا بتوجيه نفس السلاح ضد رئيسه القاسي . وي العصاب 
القهري تسود ظواهر تكوين رد الفعل كما نعلم » أما هنا فيكتفي الأنا 
بابقاء المادة الى بتعلق بها الإحساس بالذنب بعيدة عنه . 

وقد نذهب إلى أبعد من ذلك ونجرؤ على أن نفترض ضرورة بقاء 
جرء كير من الإحساس بالدنب لاشعوريا في العاذة » وذلك لأن نغاة 
الضمير تتصل اتصالاً وثبقاً بعقدة أوديب التي تندمي إلى اللاشعور . وإذا 
شاء أحد أن بقول بہذه القضية المتناقضة قضة وهي | أن الإنسان السوي ليس 
فقط أكثر فجراً ما يعتقد » وإنما هو أيضاً أكثر خلقاً ما يظن » فإن التحليل 
النفسي الذي يعد و عن النصف الأول من القضية لا جد أي 
اعتراض يوجهه الى نصفها الثاني . 

وقد دهشنا حينما وجدنا ان اشتداد هذا الإحساس اللاشعوري 
بالذنب قد عل الناس مجرمين . ولكنها حقيقة لا شك فيا . فن الممكن 
أن نکتشف عند کثر من المجرمين » وخاصة الشباب منبم » إحساساً قول 
aE E aE E‏ 
الدافع ها . وكأن هؤلاء الشبان بجدون شيئاً من الراحة إذا تمكنوا من 
ربط هذا الاإحساس اللاشعوري بالذنب بشيء واقعي ومباشر . 

ويقوم الأنا الأعلى ي جميع هذه الحالات بإظهار استقلاله عن 
الأنا اللاشعوري » وبإظهار دقة صلاته باهو اللاشعوري . ومع ملاحظة 
الأهمية التي نسبناها لا في الأنا من بواقِ لفظية قبلشعورية » فإن 
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن هو هل عکن أن يتكون الأنا الأعلى » 
من حيث هو لاشعوري » من مثل هذه الصور اللفظية ؛ وإذا لم 


)١(‏ هذه القضية متناقضة أي الظاهر فقط . فهي إنما تقرر فقط أن لاطبيعة الإنسانية قدرة عظيمة 
لكل من الخير والشر ء أعظم كثيراً ما يظن الإنسان » أي أعظم ما يفطن إليه الإنسان 
عن طريتق إدرا كات الأنا الشعورية . 
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یکن یتکون ما » فم يتكون ؟ ونحسن نجيب على ذلك » مع أن هذا 
الحواب لن بفيدنا کثراً › بأننا لا نستطيم أن نجادل في أن الأنا الأعلى 
کرت ادرا ات الح اف » شأنه ئي ذلك شأن الأنا . فهو جزء من 
الأنا » وهو يظل قادراً على التغاذ إلى الشعور بسہولة جداً عن طر يى هذه الصور 
اللفظية (المغاهم والأفكار المجردة) . ولكن «الطاقة الانفعالية ؛ لا تصل هذه 
العناصر اې تكن مضمون الأنا الأعى عن طريت الإدرا كات الحسية 
السمعية والأوامر والقراءة الخ ..... » وإنما تنشأعن مصادر موجودة في الهو . 

والسؤال الذي أجلنا الجواب عليه هو ما بأني : كيف يتسنى للأا 
الأعلى أن يظهر بالذات ني صورة إحساس بالذنب ( أو في صورة نقد - 
لأن الاحساس بالذنب عبارة عن حدوث إدراك حسي في الأنا استجابة هذا 
ی و و اوی ی رل و و 
نحو الأنا ؟ وإذا نظرنا إلى المالنخوليا أولاً لوجدنا الأنا الأعلى ذا الأس 
الشديد والمهيمن على الشعور يثور ضد الأنا في غضب لا يعرف الرحمة » 
كأنه قد استحوذ على جميع السادية“ الموجودة ني الشخص . و 
الوانحت أن تقول تبعاً لرأينا ني السادية » أن ال جزء المدام في الغريزة قد 
استحكم في الأنا الأعلى وأحذ يتجه ضد الأنا . وقد أصبح نفوذ غريزة 
الموت هو السائد الآن ٤‏ الأنا الأعلى ٤‏ وغالاً ما تنجح هذه الغريزة ف 
الواقع ٤‏ دفع الأنا نحو الموت » إذا م يقم الأنا بوقاية نفسه من الطاغية 
في الوقت المناسب بالتحول إلى اموس " . 


. انظر هامش ٣ص 1۷] . (المترجم)‎ [ )١( 

(۲) [ةأ«ةM‏ . يذ كر اموس الآن أي الغالب مقروناً با مالنخوليا إذ بعتبر كل مهما من أعراض 
مرض واحد هو ذهان اموس والا تتاب «أنظر هامش ١‏ ص 1٤۷‏ . 
ويتميز الهوس بحالة من زيادة النشاط والمبالغة ي وظائف ثلاث هي : التفكير » والشعور 
الوجداني » والحركة . ومن أهم ميزات الموس ني دائرة التفكير الانتقال السريع من فك ˆ 
إلى فكرة » وعدم التركيز أي موضوع معين » وتخيل المريض العظمة والكمال والكہ 


إن تأنيب الضمير أي بعض الحالات المعينة من العصاب القهري 
لولم ومعذب كذلك » ولكن الحالة هنا أقل وضوحاً . فن الملاحظ أن 
الشخص المصاب بالعصاب القهري » على عكس الشخص اللمصاب 
بامالنخوليا » لا يقدم أبداً على إبادة نفسه . وهو يبدو كأن عنده مناعة 
ضد خحطر الانتحار » وكأنه أ كثر من المستيري وقاية ضد هذا الخطر . 
ونستطيع أن نرى أن ما يضمن سلامة الأنا إما هو الاحتفاظ بعوضوع 
الحب . ومن الممكن ي العصاب القهري أن تتحول دوافع الحب إلى 
دوافع عدوانية متجهة ضد الموضوع > وذلك بالنكوص إلى العنظم السابق 
لمرحلة التناسلية . وهنا أيضاً تتحرر غريزة المدم ويصبح غرضها هو 
ابادة الوضوع أو هي تبدو على الأقل کأنہا مہدف إلى هذا الغرض . 
ولا يقبل الأنا هذه النزعات » وهو يأخذ يكافح ضدها بما يقوم به مسن 
تكو ينات رد الفعل والإجراءات الوقائية » فتظل هذه النزعات باقية في الهو . 
ويتصرف الأنا الأعلى » على أية حال » كأن الأنا هو المسؤول عن هذه 
النزعات . وهو باهتامه أي مغالبة نزعات المدم هذه نما يبين أنها ليست 
مجرد شيء ظاهري سیب انکوص » وما هي في الواقع ابدال الکره بالحب . 
ولا كان الأنا عاجزا ي کل من هاتين الناحيتين » فهو 2 بالدفاع عن 
نفسه بدون جدوی » سواء ضد تحر رد يض الو القاتل أو ضد تأنيب الضمير 
الذي يتولى القصاص . وهو ينجح على الأقل ني إيقاف أشد الأعمال 
وحشية من كل من هذين الجانبين . وأول ما ينتج عن ذلك هو تعذيب 
النفس بصفة مستمرة »> ثم يحدث بعد ذلك تعذيب منظم للموضوع 
اذا کان قریبا . 


=> وسن هم تميزات اهوس ي داثرة الشعور الوجداني المغالاة ي الشعور بالصحة اطيدة والسعادة 
المريض بالإساءة . أما في دائرة الحركة فيبدو اموس أي صورة نشاط بدلي زائد عن الحد» 
وي حركة مستمرة لا تنقطع » وني سرعة الانتقال من عمل إلى عمل آخر] . (المترجم) 
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ويم التصرف ي نشاط غرائز الموت الخطيرة الموجودة داخحل الفرد 
بطرق مختلفة : فهي جعل ؛ من جهة » غير مضرة وذلك بمزجها 
بالعناصر الجنسية ؛ وهي توجه » من جهة أخرى » نحو العا م الخارجي في 
صورة عدوان » ولكنہا في الغالب تستمر من غير شك ني عملها الداخلي 
دون أن يعوقها عاق . فكيف بمكن إذن أن يصبح الأنا الأعلى في 
المالنخوليا بمثابة تجمع لغرائز الموت ؟ 

وقد يقال من وجهة نظر الأخلاق والتحكم ي الغريزة والحد منها 
أن امو لا ت قواعد الأحلاق عل الاطلاق ٤‏ وأن الأنا ج ف أن 
يتبع قواعد الأحلاق » وأن الأنا الأعلى بستطيع أن يبالغ جداً ئي اتباع 
قواعد الأحلاق فيصبح حينئذ قاسي القلب مثل الهو . ومن الملاحظ أنه 
كلما تغالى الانسان ني ضبط ميوله العدوانية المتجهة نحو الآخرين » كان 
أناه الأعلى أكثر استبداداً » أي أكثر عدواناً . وترى وجهة النظر العادية 
هذه الحالة عل عكس ذلك : إذ يبدو أن المعيار الذي يضعه الأنا الأعلى 
إا هو الدافع العدوان . وعلى ية حال » فان الحقيقة ل ا 
ذکرناها ا افا ال ى فط عراف كانت مالک امن 
العدوانية الى توجه ضد أنا هذا الشخص أ كثر شدة . ويبدو ذلك کأنه 
إبدال » أي تحول ضد أنا الشخص نفسه . غير أن الأخلاق العادية العامة 
قد تتصف أيضاً بالشدة فيما تفرضه من قيود » وقد تتصف بالقسوة فيما 
تضعه من نواو . ومن هنا ينشأً في الحقيقة تصو ر وجود کائن سام شدید 
e‏ 

لا أستطيم أن أذهب إلى أبعد من ذلك ني تناولي هذه المسائل بدون 
أن أضع فرضاً جديداً . فالأنا الأعلى ينشاً كما نعلم عن تقمص شخصية 
الأب باعتباره مثالا وکل ف ھن ااا | اھر ا جرد 
الغريزة ا جسية » أو بثابة إعلاء للغريزة أيضاً . ويظهر أنه حيها يحدث 
تحول من هذا النوع » يبحدث أيضاً في نفس الوقت انفصال ني الغرائز 


AY 


eS‏ الضسي من الغريزة القدرة على ضم كل 
الجزء ء المدام الذي كان منضً إليه من قبل » » فينطلق هذا الجرء في 
صورة ميل نحو العدوان ا 1 ر هذا الانقصال بي الغرائز 
هو السبب ثي ذلك الخلقى 2 الذي يت يتسم بالخشونة والقسوة اللتين 
يبديهما الأنا المخالي 2 هذه الأوامر ا الي یصدرها وهی : 

دعنا نتناول العصاب القهري مرة أخرى للحظة قصيرة › فالأمر فيه 
مختلف . إن تحول الحب إلى عداء لم يتم على يد الأنا » ولكنه كان 
نتيجة نكوص حدث ني الهو . غير أن هذه العملية قد تجاوزت الهو 
وامتدت إلى الأنا الأعلى الذي أحذ حينغذ يشتد في استبداده بالأنا البريء . 
وعلى أية حال » فإنه يبدو أن ما يبحدث ني هذه الحالة يشبه ما يحدث في 
حالة المالنخوليا » وهو أن الأنا بعد أن تسيطر على اللبيدو عن طريق 
الفقمص » أخذ يلقي العقاب بسبب ذلك على يد الأنا الأعلى الذي أخذ 
يوجه إليه العدوان الذي كان متحدا من قبل باللبيدو . 

لقد ابتدأت آراؤنا عن الأنا تتضح » كما أحذت علاقات الأنا 
المختلفة تتميز . ونحن الآآن نرى الأنا في قوته وني ضعفه . وهو مكلف 
بالقيام بوظائف هامة . وهو يقوم بفضل علاقته مجهاز الا دراك الحسي بتنظم 
عمليات العقل ي ترتيب زمني » و «باختيار مقابلنا للواقع ٠‏ . وهو يقوم 
بفضل إدخال عملية التفكير بتأخير حدوث الحركة » كما يقوم بالتحكم 
في منافذها . وهذه المهمة الأخيرة إ نما هى ي الحقيقة أمر يتعلق بالشكل 
أكثر مما بتعلتى بالواقع . فوقف الأنا فيما يتعلق بالحركة إنما يشبه موقف 
ملك الدستوري الذي لا بمكن أن مر أي قانون بدون تصديقه عليه › 
ولكنه مع ذلك بتردد كثيراً من أن بلغي أي قانون يضعه البرلان . وتقوم 
جميع خبرات الحياة الي تصدر من الخارج بزيادة ثروة ة الأنا + أما الهو 
فعالم حارجي حر بالنسبة إلى الأنا > وهو يسعى لكي مخضعه لسلطته . 
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ويقوم الأنا بسحب اللبيدو من المو » وبتحويل الشحنات النفسية المتجهة 
من اهو نحو الموضوع إلى أبنية ذاتية . وهو يقوم » بمساعدة الأنا 
الأعلى بطريقة لا زالت غامضة لنا »> باستعادة خبرات العصور السابقة 
المخزونة ني الو . 

وهناك مسلكان بمكن أن تنفذ منهما محتويات انمو إلى الأنا ؛ وأحد 
هذين المسلكين مباشر » أما الآحر فيمر عن طريق الأنا ا مالي . وللمسلك 
الذي تتخذه محتويات الهو من بين هذين المسلكين أهمية حاسمة بالنسبة 
إلى بعض أوجه النشاط العقلي . وينشاً الأنا من إدراك الغراز ومن 
التحكم فيها » ومن إطاعة الغرائز ومن قمعها . ويتم جزء كبير من هذا 
الانجاز على يد الأنا المثالي الذي هو ني الحقيقة عبارة عن تكوين رد 
فعل بصورة جزئية ضد العمليات الغريزية أي الهو . والتحليل النفسي 
عبارة عن وسيلة تمكن الأنا من زيادة سيطرته على الهو . 

ونحن نرى هذا الأنا نفسه » من جهة النظر الأخرى » كأنه مخلوق 
ضعيف يقوم مخدمة أسياد د ثلالة » وهو مهدد تبعاً لذلك بثلاثة أخحطار 
مختلفة : من العام الخارجي > ومن لبيدو الهو » ومن قسوة الأنا الأعلى . 
وهناك ثلاثة ولع من القلتق تقابل هذه الأحطار الثلاثة › إذ أن القلق 
عبارة عن تراج جع أمام الخطر . ومثل الأنا مثل المواطن لمنطقة تقع على 
الحدود »› ا أن بتوسط بين العام وبين اهو وأن مجعل اليو 
يسلم بعقتضيات العام » وأن يقوم بوساطة النشاط العضلي بتعديل العام ملاءمة 
رغبات الحو . وهو ي الحقيقة إ عا يتصرف كما بتصرف الطبيب. اثناء 
العلاج بالتحليل : فهو هب نفسه للهو كموضوع لبيدي » نظراً ما يبديه من 
اا الا واي »> کما ا . وهو ليس 
فقط حايفاً للهو » وإنما هو أيضاً عبد مستسلم يطلب حب سيد او 
يحاول أن يظل على صلات طيبة مع الهو كلما كان ذلك مكنا . وهو 
يسدل ستار التبريرات القبلشعورية على الرغبات اللاشعورية 
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الخاصة باهو . وهو يدعي أن الو يقاوم بإظهار طاعته لأوامر الواقع » حتى 
ولو ظل أي الحقيقة عنيدأ لا يتزعزع عن رأيه e‏ 
اهو مع الواقع > وكذلك بإخفاء صراعاته هو مع الأنا الأعل افا إذا 
کان ذلك مکنا . وإن مکانه في وضع ر ن امو وا ع لیغريه ي 
أغلب الأوقات لكي يصبح منافقاً ونهازًللفرض » وكاذباً » مثل الرجل 
السياسي الذي يرى الحقيقة ولكنه يريد أن يبقى على منزلته أي تقدير 
الرأي العام . 

وليس اتجاه الأنا بالنسبة إلى هذين النوعين من الغرائز اتجاهاً محايداً . 
فا يقوم به من تقمص وإعلاء ء إنبما يساعد غرائز الموت في الهو 
على التغلب على اللبيدو » ولكنه بعمله هذا إنغا يعرض نفسه لأن يصبح 
هدفاً لغرائز الموت وللهلاك . ولكي بستطيع الأنا أن يكون مفيداً ذه 
الطريقة » بجحب عليه أن بعت هو نفسه باللبيدو » وهكذا يصبح الأنا مثلا 
یروس > ويأحذ منذ ذلك الوقت بيرغب ي أن يحيي وي أن يکون 
محبوبا . 

ولكن با أن عمل الأنا الخاص بالإعلاء يودي إلى انفصال الغرائز 
وإلى تحرر الغرائز العدوانية في الأنا الأعلى » فإن كفاح الأنا ضد اللبيدو 
إنما يعرضه إلى الضرر والموت . وحينا يقع الأنا فريسة مجمات الان 
الأعلى » أو رعا حي يستسلم هذه المجمات أيضاً » فإنه يلاي مصيراً 
يشبه مصير البروتوزوه "“ الي يصيبا الملاك نتيجة للانحلال الذي 
تسببت هى نفسما ني حدوثه . وإن الأحلاق الي تسود الأنا الأعلى لتبدو › 
من وجهة النظر الاقتصادية » كأنها نتيجة للانحلال كذلك . 


۲۲٥٥20[ )۱(‏ البروتوزوه هي الحيرانات الأولية الي تركب من خلية واحدة أو من عدة 
حلايا قليلة متشا بهة . وتتكاثر هذه الحيوانات بالانشقاق ] . (الترجم ) . 


لعل علاقة الخضوع الي تربط الأنا بالأنا الأعل هي أهم جميع 
علاقات الخضوع الي يشترك فيا الأنا . 

إن الأنا هو الموطن الحقيي للقلق . فحينما يشعر الأنا بالخطر 
بہدده من جهات ثلاث » فإنه یبدا یتعلم المرب کرد فعل منعکس › 
وهو يفعل ذلك بسحب شحنتة النفسية من إدراك الشيء الذي دده 
أو من العملية المخيفة التي تجري ني الهو » ثم قوم بإطلاق هذه الشحنة 
النفسية في صورة قلق . ويبدل رد الفعل الفطري هذا فيما بعد وتحل 
محلة شحنات نفسية وقائية ( حيلة المخاوف المرضية ) . وليس من 
المكنٍ تحديد حقيقة حقيقة الشيء ء الذي مخافه الأنا سواء ذلك خحطراً 
ازا ا ا ا . ونحن نعلم أنه خوف من الاميار 
أو الانعدام » ولكن ذلك أمر لا يتحدد بالتحليل . إن الأنا إغا 
يطيع فقط النحذبر الذي يوجهه إليه مبدأاللذة. وإنه بمكننا » من جهة أخرى » 
أن نعرف العوامل المستترة وراء خوف الأنا من الأنا الأعل آي حوفه 

من الضمير . فإن ذلك الكائن السامي الذي أصبح فيما بعد الان المغالي »> 
قد قام ذات مرة بتهديد الأنا بالخصاء » ومن المحتمل أن يكون هذا 
الخوف من الخصاء هو النواة الي تجمع حوما فيما بعد ذلك الخوف 
من الضمير . إن هذا الخوف هو الذي يبقى في صورة الخوف من الضمير . 

وليس هناك معنى إطلاقاً هذه العبارة الطنانة : «كل خوف هو في 
النباية حوف من الموت» » وعلى أية حال » فليس من الممكن تبرير هذه 
العبارة . ويبدو لي » على العكس » أنه من الصواب جداً أن ميز بين اللخوف 
من الموت وبين كل من الخوف من شيء خارجي ( القلق الموضوعي ) › 


je . Phobias] (1)‏ أمثلة المخاوف المرضية الخوف من الأما كن المغلقة أو الضيقة أو المرتفعة أو 
الفسيحة » والخوف من الأشياء المدببة › أو من الظلام > أو من الماء » أو من الحيوانات 
الأليفة ] . (المترجم ) . 
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والقلق الجنسي العصابي ‏ . ويثير هذا الموضوع مشكلة صعبة للتحليل 
النفسى > وذلك لأن اموت معنى جرد ذو مضمون سلي لا عکن أن 
بوج ل ا ان اشر . ويبدو أن حيلة الخوف من الموت هي فقط 
عبارة عن تخي الأنا بدرجة كبرة جداً عن شحنته اللبيدية الأرجسية » 
أي آنها عبارة عن تخي الأنا عن نفسه كما بقوم تماما بالتخلي عن بعض 
الموضوعات «الخارجية» في الحالات الاخرى الي يشعر فيا بالقلق . إني 
أعتقد أن الخوف من ا موت إ نا هو شيء يتعلتى بالتفاعل بين الأنا والأنا الأعلى . 

إنا نعلم أن الخوف من الموت يظهر في حالتين ر وهاتان الحالتان 
اشا شبيهتان کل الشبه بالحالات الاخرى الي نشاً فا القلى ) › 
أي أنه يظهر كرد فعل لخطر خارجي » أو كعملية داخلية كما ي 
المالنخوليا . وهكذا نرى مرة أخرى أن ظاهرة عصابية قد تعيننا على 


E 
إن الأّا ا ن الأ لأعىء‎ 


وکوا a N E‏ 
أي يكون محبوباً من الأنا الأعلى الذي يبدو هنا أيضاً کأنه بقوم بتمثیل 

الهو . ويقوم الأنا الأعلى بوظيفة الوقاية والحفظ » وهي نفس الوظيفة الي 
كان يقوم بها الأب ني الأيام الأولى » ثم العناية الإهية أو القضاء والقدر 
فيما بعد . ولكن حينا جد الأنا نفسه وقد أحدق به خطر حقيى يعتقد 
أنه لا يستطيع التغلب عليه بقوته الخاصة » فإنه يضطر لاستنتاج نفس هذه 


(۱) [ .يز فرو يدبين القلق الموضوعي راء 1×" ۷ءء داهو بين القلق العصا لي را × .neu rot!) a‏ 
فالقلت الموضوعي هو الخوف الطبيعي الذي بحدث كرد فعل لتوقع خطر حقيني خحارجي . 

أما القلق العصابي فهو خحوف من حطر غريزي داخلي . انظر كتاب الكف والعَرَض والقلق » 
لفرويد » ترجمة محمد عيان نبجاتي > الطبعة الثالغة » بيروت : دار الشروق »> ۱۹۸۲] . 
(المترجم) . 
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انتيجة . إنه يرى نفسه وقد تخلت عنه جميع قوى الوقابة » فبأحذ يستسلم 
إلى اموت . وفضلاً عن ذلك فإنا جد هنا حالة تشبه اما تلك الحالة الى 
سيبت حالة القلتق الشديدة الأولى الناشئة عن الولادة » وكذلك قلق 
الطفولة الناشي عن الشوق - وهو القلق الذي ينشاً عن الانفصال عن 
الأم الي تقوم بالوقاية . 

ومكننا هذه الاعتبارات من فهم الخوف من الموت على اعتبار أنه 
ناشيء عن الخوف من الخصاء »> شأنه ني ذلك شأن الخوف من الضمير . 
إن الأهمية الكبيرة الي تنسب إلى الإحساس بالذنب ني الأمراض العصابية 
تجعلنا ندرك أن القلتق العصابي العادي نبا يتدعم ني الحالات الشديدة 
بنش القلى نالأ الان الأغل (٠‏ الخرف من الخصاء 6 والخرف 
من الضمير » والخوف من الموت ) . 

وليس للهو الذي نعود إليه أخيراً أية وسيلة يظهر بها الحب أو الكره 
للأنا . إنه لا يستطيع أن يقول ماذا يطلب ؛ إنه مقسم الإرادة . فإيروس 
وغريزة الموت بتصارعان ي داحله . وقد راينا الاسلحة الي تستخدمها 
إحدى هاتين المجموعتين من الغرائز في الدفاع عن نفسها ضد المجموعة 
الأخرى . ومن الممكن أن نصور الهو كأنه خاضع لسيطرة غرائز الموت 
الصامتة والقوية أي نفس الوقت » تلك الغرائز الي تود أن تكون في 
سلام » وأن تدع إيروس الدخيل يستريح ( كما يطلب مبدأ اللذة) . غير 
أن ذلك رعا مجعلنا نقلل من قيمة الدور الذي يلعبه إيروس . 
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معجم لصطلحات التحليل النفسى 
الواردة ف الكتاب 


]14 
التناقض الوجدالي Ambivalence‏ 
المرحلة الاستية Anal phase‏ 
قلق Anxiety‏ 
قلق عصابي — neurotic‏ 
قلق موضوعي — objective‏ 
[B]‏ 
الثنائية الحنسية Bisexuality‏ 
[CJ]‏ 
نحصاء Castration‏ 
عقدة الخصاء complex‏ — 
شحنة نفسية Cathexis‏ 
e‏ فسية متعلقة بالموضوع » حب الموضوع object- cathexis‏ 
خحلق Character‏ 
عقدة Complex‏ 
)١(‏ الشعور (۲) شعوري (۳) شاعر ب Conscious‏ 
1 
اکتثاب Depression‏ 
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سحب الطاقة الحنسية Desexualization‏ 


Differentiation تایز » تغایر‎ 
Displacement نقل‎ 
[E] 

Ego الانا‎ 

غرائز الأنا Instincts‏ — 

انا بدني Body-Ego‏ 

The Ego Ideal الأنا المالي‎ 

Epilepsy الصرع‎ 

Equilibrium الاتران‎ 

إيروس (غريزة الحب والحياة ) Eros‏ 
[F]‏ 

عقدة الأب Father complex‏ 
شعور وجداني » وجدان Feeling‏ 
[G]‏ 

Genital تناسلي‎ 

المرحلة التناسلية Phase‏ ~~ 
ڏن Guilt‏ 
اللحساس بالذنب — Sense of‏ 
[Hj‏ 
هلوسة Hallucination‏ 
الحنسية للمثلية Homosexualtiy‏ 
هجاس Hypochondriasis‏ 
هستیر یا Hysteria‏ 


[1] 


[Lj] 
کمون‎ 
مرحلة الكمون‎ 
الطاقة الحنسية‎ )١( : اللبيدو‎ 
اللبيدو : (۲) الطاقة النفسية‎ 
اللبيدو المتعلق بالموضوع » لبيدو الموضوع‎ 
اللبيدو الأرجسي‎ 
[M] 
هوس‎ 
ذهان اموس والاكتغاب‎ 
) الماسوكية (التلذذ من إيلام الذات‎ 
حيلة » الية‎ 
المالنخوليا‎ 
عقلي » فسي‎ 
الدينامية العقلية‎ 
) الميتاسيكولوجيا ( ما بعد علم النفس‎ 


[N] 
الأرجسية‎ 


Id 
Identification 
Inhibition 
Instinct 
Death — 
Destructive — 
Ego-Instincts 


Introjection 


Latency 
— phase 
Libido 


Opject — 


narcissistic 


Mania 
Manic-depreseive Psychosis 
Masochism 
Mechanism 
Melancholia 
Mental 
— Dynamism 


Metapsychology 


Narcissism 
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الأرجسية الأولية 
الأرجسية الثانوية 
عصاب 

تبات اة 


حصار » وسواس متساط 
عصاب حصاري » عصاب قهري 
عقدة أوديب 

عقدة أوديب الكاملة 

نشوء الفرد 

في 

المرحلة الفمية 


البارانويا 

البارانويا الاضطهادية 
قد N‏ 

المرحلة القضصيبية 


لذة 

مدأ اللذة 

ما قبل الشعور » قبلشعوري 
عملية 

العملية الأولية 

العملية الثانو ية 
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[P] 


Primary — 
Secondary — 
Neurosis 


Traumatic — 


Obsession 

Obsessional neurosis 
Oedipus 

— Complex 

Complete — complex 
Ontogenesis 
Oral 

— Phase 


Paranoia 

Persecutory — 
Phallic 

— Phase 

Phobia 
Phylogenesis, Phylogeny 
Pleasure 

~—~ Principle 
Preconscious 
Process 

Primary — 


Secondary — 


IR] 
تکوين رد الفعل‎ 
الواقع‎ 
مدا الواقع‎ 
احتبار الواقع‎ 
نکوص‎ 
إجبار التكرار‎ 


کبت 
مقاومة 
]8[ 
السادية ر( التلذذ من يلام الغير) 
سادي 
إعلاء تسامي 
الأنا الأعل 
(TJ‏ 
ahi‏ 1 
تحريم زواج المحارم 
علاج 


الومراف ر رنف اما أي الا 
اطوطم 

لطوطىية 

تحویل 

عصاب الصدمة 


[U] 
اللاشعور (۲) لاشعوري‎ )١( 


, Reaction formation 
Reality 

— Principle 

— Testing 
Regression 
Repetition-Compulsion 
Repression 


` Resistance 


Sadism 
Sadistic 
Sublimation 


Super Ego 


Taboo 

Incest — 
Therapy 
Therapy 
Topography 
Totem 
Totemism 
Transference 


Traumatic neurosis 


Unconscious 


۹۹ 


دلیل الاعلام 


(ب) 
برویر » جوزیف :۳ 


(ج) 
جرودك ۰ جورج Vote:‏ 


(ر) 
رانك 4 اوتو 2 V4‏ 


(ف) 
فاریندونكڭ : ۳٦‏ 
فروید » سيجمند Y~:‏ 


فیرنزي »› ساندور : ٤۹٩‏ (ھ) 
فيخار : ۷٦‏ 


(ك) 
کرایہلین : ٤١۷‏ 
کولباخ : ٦‏ 


(ن) 
بجاتي » محمد عمان : ٤١‏ (ه) ۰ 
۹ (ھ) ۰ ٩۲‏ (ھ) 


٤١ : نیتشه‎ 


دليل الموضرعات 


»› ۷0 › ۷ › 6 › ه١‎ : )ا( أعلاء‎ 
۹۰ A^ الأب‎ 
4 c4 — FV «1۸ : أ‎ ۷۹ » ٦۳ › ١ : عقدة ۔۔‎ 
ه١‎ ¿ £4 : امتصاص‎ | › ٤4 - ٤۷ › ۳٤ : إبدال (نقل)‎ 
٣٣-۳۱۰۲۲۰۱۷ - ۱۰ : الأنا‎ AV «Vé — VY 
«cor «cor ~fsr cc PA «¢ FV اتزان‎ 
CAV CONIC oV coo ۷٠ : مبداً الاتزان الثابت‎ 
VV — Ve CVF YY ۱۹٩ : إجبار التکرار‎ 
٩۳ - ۷۸ : خضوع س‎ - ۳۷ ›» ۳٤ : إحساس » احساسات‎ 
> ٤١ ء٠‎ ١۷ > ١١ : الانا الأعلى‎ foc c4 
“CNET ¢ + — oV - ۳۷ » ۵ › ۳£ : وجدالڵي‎ -- 
AF —AY < V4 < ¥۸ ۳۹ - 
» ١۷ » ۲ ٠ ٤٦ » ١۷ : ۔۔ بالذلب (انطر ذنب) الأنا ا مالي‎ 
cC (AJAY CAF CY ¢ 1° CAA ٠٣ - ٦١ : الأحلاق‎ 
۹۱ <۰ A4 « AY » ١-۳٤ ۲ ۲۹ : ادراك › ادراکات‎ 
٩۸ : انحراف‎ | ۰ ٩ › (ه)‎ 1 + ۳ ۲ 
›» ٤4 ٠ ع٣‎ : انفعال » انفعالات‎ ٩۱ » (هھ)‎ 4 
Ao « VF > ١١ : جهاز الاإدراك (والشعور)‎ 
ه١‎ › ه٤‎ : أنوثة‎ AN <c (A) N EF — Fo 
أوديب‎ ۳١٣ : ۔۔ سمعی‎ 


عقدة :; ۵£ ¬ 0۸ › ° » 


ALVA CVA < TE cC 


عقدة ‏ الاجابية : ٠٤‏ »> ٦ه‏ 
عقدة -- السلبية : ٠٤‏ (ه) > 
۵ه (ھ) 


عقدة _الكاملة : ٥٥‏ » ٦ه‏ 

۵۸ » ٥۷ : کبت عقدة ۔۔‎ 
VE A 

۳ < 4 (VV — Vo CVF 


(ب) 
بارانویا : ۷۱ » ۷۲ 
البناء 
عملية ۔- : ۷ 
(ت) 
تېریر : ۸٩‏ 


تحلیل نفسی » تحلیل : ۱۲ ۰ ۱۳ ۰ 


cTVo YN Yo «CY ¢ ۱7 
cfoc fo TV FY — ۹ 


CVE < V1 ¢ o04 0% « oo 
cA o AY < (A) ^| ¢+ ۹ 
۹۲ ۰ ٩۱1 ۰ ۹ 

تحويل : ۷4 


VE —V¥. A CFA ¢ FA: تفریغ‎ 

تفکیر (انظر أیضاً عقل) : ۳٣‏ › 
PY‏ 

- ه٣»‎ ۵١ ¬ ¢۷ » |۷ ¦ تقمص‎ 


۰۲ 


«CVI ¢ “e CAT | C oV 
° CAA “AF < VA «< Vo 
شخصية الأب‎ 


AV « o٦ 


—of oY 


ه٦‎ - ه٤‎ : شخصية الم‎ 
(ھ)‎ of 
۰۸٤ » ٦۵ > ٥۷ : تکوین رد الفعل‎ 
A < ۸A“ 
تناسل‎ 
۸٦ > ٦4 : المرحاة التناسلية‎ 
۷١ › ۳ : تنافس » منافسة‎ 
›» ٩ » ۵٦ » ٥٤ : تناقض وجدالي‎ 
VY“ V° 
۲٣ : تنویم مغناطیسي‎ 


شخصية الوالدين : 


r" 


oV ¢ o › ٤٩ : جنس » جنسي‎ 
fT CAV VA « Vo . 0۹ 

استعداد جنس للدكورة أو الأئولة : 
© ¢ ۷ه 

الثنائية الحنسية : ٣ه‏ » ٥ه‏ » ٦ه‏ 

۷٣١ ٠ ۷١ » ٣ : الحنسية المثلية‎ 

رغبات جنسية نحو الأم : ٤ه‏ 

غريزة جنسية (انظر غريرة) 

فقدان القدرة الجسية : ۲١‏ 


(ح) ذهان اموس وامبوط : VY‏ )®( “ 


حب ¦ £۸ ¬ 0° ( ۸٥ VY = V9‏ (ھ) 
AF “AAR <A «+ Vo CVE‏ ذنب 
._ الأب : ٦١ ٠ ۵١ » ٠١‏ الإحساس بالذنب : ٤٥‏ » ۵۸ » 
۔۔ الام : ۳ه - ٦ه‏ | AY (AJAY CA‏ 
۔۔ الذاٽت : ۱۹ A۳ «< Ae‏ 
الموضوع : 1۹ › £۸ -¬ ٠١‏ » 
V1 cT <o" «of‏ (ر) 
موضوع -- : >۷١» ٠١ » ٤4‏ الرقيب : ٠١‏ 
Ve « Vf‏ 
حفظ الذات : (انظر غريزة) (س) 
حلم » أحلام : ۲۰ ۰ ۲۹ ۰ ۳۱ سادية » سادي : ۲۰ » ۲۱ » ٩۷‏ - 
ل ¢ Vé‏ 1۹ ۰ ۷ 
امستوى الإستي السادي : ٠4‏ 
(خ) 
اللخصاء : ۹١‏ (ش) 
الخوف من ۔۔ : ٩۳ ۰ ٩۱‏ شق 
خوف : e ٩۲ ۰ ٩۱‏ 
-- مرضي : ۹۱ ا 
تعدد ۔۔ : ٣ه‏ 


را رت 
الشعور » شحوري : ۱۲| » ۱۷ ۰ ۲١‏ - 
Ao (ATc oY I~‏ 
(د) الشعور الاجتاعی : ۳٣ - ٩١‏ 
الدين : “eo!‏ 


(ص) 
(ذ) صراع : ۳۲ › ۲ہ¿ ۰٩٤ ۰ ٩۰‏ 
ذاكرة : م » ۳% > £١‏ ¥ ¢ ۹ 
ذكورة : ۵4 » ٥٥‏ صرع : ۲۱ > 1۸ 


(ض) 
الضمير : A < A۲ < ۵۸ › £٥‏ 
الت 2 
الخوف من ۔۔ : ٩۳ ۰ ٩۱‏ 
(ط) 
طوطم : ٤۸‏ (ھ) 
الطوطم والمحرم : ٦١‏ 
طوطمية : ٠4٤‏ 


۳٤ ۰ ۱٦ › ۱۵ : طوبوغرافیا‎ 


(ع) 


V۲ ۰ ۷١ ¿ ٩۳ : عدواڻ » عداء‎ 
۹۰ - AA ~ ۸1 
ه٦‎ : نحو الام‎ 

عصاب » عصالی : ۱١‏ › ۱۷ ۰ ۱۸ 

“oc foc PY oY! 

ATCA CAY < VE C!۱ 

۹۳ 

۲١ : .-الصدمة‎ 

۸٩ : ۸£ ~۸۲ > ۲۱ : قهري‎ -- 
A^ 

۲١ ۰ ۱٤ › ۱۴۳ : عقل » عقلي‎ 

G\IcTEoPYePY «¢ ¥ 

Moc TIC o E" ~ £۳ 

A CAA «Ve CV 
۱۳ : شعوري‎ -- 


لا شعوري : ۱۳ 
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¢ 


الجھاز العقلل : ۳۳ ۔ ۳۷ ٠‏ ا 
الدينامية اة N YY ~ Yo:‏ 
العوامل الكية أو الاقتصادية لي -- : 
cC VYc foo TA YY‏ 
لوصف الطوبوغراني للعقل : ٠١‏ » 
۳٤‏ 
العلاج :۰ 
رد الفعل السلي للعلاج A:‏ 
علم الحياة » البيولوجیا : ۲۳ > ٠۷‏ 
علم اللفس Yo:‏ <" 
ت الفسيولوجي : r‏ 
عملية اولية : ۷٤‏ 


(غ) 

› ۱۹۰۱٦۰ ۱٤ : غريزة » غرائز‎ 

.CVV~ ooo EF oY! 

A4 «< A^ 

۔۔ الأنا : ۱۹ » ۲١‏ 

۔- جزئية : ۷۳ 

~1 e ° ~1۸ » |° ¡ چنسية‎ 

<4 CAR VT CVF eA 

V۳ - ۷١ ۴۹ : ۔الحب‎ 

۔ حفظ الذات : ٦۷‏ 

›4-1۷» ١ › ١ : اموت‎ 

cA (VVC VNC VI C۹ 

AF ¢ 4° ¢ AY 

¥1 < ¥° ¢ ۸ ¢ | i د‎ -- 

A <c Ae ¢ (A) ¥" «¢ YY 


انفصال اأ : ٦4۹‏ 
نظرية ال : 1۷ - ۲١‏ 
الغبرة : ٦٣‏ 
(رف) 
فلسفة » فلاسفة : *؟ > ۲۸ 
فم 
المرحلة الفمية : ٤۸‏ > 4ء 
(ق) 
قبل الشعور : ۱١ - ۱٤‏ ۰ ۲۸ » 


CP PV—FPo cT ¢ ۹ 
AACA foc f 
٩۳ - ٩۱ ›۰ ۸٩4 : قلق‎ 
۹۳: الطفولة‎ 
٩۳ » ٩۲ : عصالي‎ 
od موضوعي‎ - 
٩۳ : الولادة‎ 


(ك) 
کہت » مکبوت : ۱٩ » ۱١‏ ۰ ۱۸ » 
CFT —P cA VY‏ 


(ل) 
لاشعور » لاشعوري : ۱۲ - ۱۷ › 
«Toc TT FAC Y1 «¢ Yo‏ 
cftoc tcf FA CFV‏ 
CAF <c (A) A\ < VE «¢ "e‏ 

AY < A4 ¢ At 
»› ۵١ ›) 0١ >u 14 › 1۸ : لبيدو‎ 
«VE CVF < T4 ¢ 1° ¢ 0۹ 

4 AA « Vo 


ه١‎ » ٥۰٩ : نرجسی‎ -- 

اللحاء : 4 

جنین ۔۔ : ٤٤‏ ›» ۷۹ (ه) 

Ac FV < ° - 1۸ ¢ 17 : اللذة‎ 
» ۲۳۰۲۰-۱۸ ۱٩ : مبدا۔۔‎ 
CVWVe VNC VTC Vc £ 


۹۳۰۹۱ 


(@( 
۲١ › ۲١ : ماسوكية‎ 
› (هھ)‎ ۸۱ › ٤٩۹ › ٤۷ : مالنخولا‎ 
\Y ¢ AA — Ao CAY < AY 


Y CR C ۷‏ 6 - | مض »› امراض : ۲ه 


AY 
٩۳ ۰ A٦ >» ۷۲ ¬ ۷۰ : کرەه‎ 
٩۷ : کف‎ 
کو‎ 

مرحلة الكون : ۸ه 


علم الأمراض : ۳۳ ٠‏ ا٤‏ 

مقأاومة : ۱١ › |١‏ )۰ ۲۷ ۰ ۲۸ء 
‘Ac gtocilc FACT‏ 
o۲‏ 


۔۔ الشفاء : ۸۰5 » ۸۱ 


اموت : ۷7 › A6‏ › 45 )0۹ 
۹۳ 
غريزة ۔ : (انظر غريزة) 
الخوف من ۔۔ : ٩۳ - ٩۱‏ 
میتاسیکولوجي : ۲۸ 


(۵) 
نرجسية : 1۸ › 1۹ › V۳‏ › ۷6 › 
A‏ ¢ ۲ 
لدو نرجس : ٥۰‏ 
نشوء الفرد : ۳۷ 
نشوء النوع : ۳۷ ١ > 1١ ٠‏ » ۳ » 
۷۹ 
اقش 
جهاز نفسي : ۱۳ - ۱۷ ۰ ۲۲ 
نقد النفس : ۵> 
قفن 
الشعور بالنقص : ۸۲ 
ل قر ,اا 
نکوص : ۸٦ > 1۹ › ٤٩4‏ ۰ ۸۸ 


)4( 
هجاس N;‏ 
الهدم : V1‏ 
دافع A‏ 
عملية ۔ : ٦۷‏ 


غريزة ‏ (انظر غريزة) 
هذاء : ٤١‏ (ه) 
هستیریا : ۱۳ »› ۸٩ » A۴۳‏ 
هلوسة : ٤١ ٠. ۳١‏ (ه) 


۳ co ۲۲ ۰ ۱۷ ~~ ۱۳ : امو‎ 
or —fAc cE — £ 
M~ ec NY CN o oV 
AT < V4 Veo CVF «VY 


A۳ « Ao 


٩۵9 ھون‎ 


(و) 
لاقع , 
مہدا۔۔ : ۰۱۹ ٤۲‏ 


احتبار ۔۔ : ٤١‏ (ھ) 
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مكزبة اليا النفس_-جاوالعلاجالنفسج 
بإشراف الد کتور محمد عثمان نجاتي 


ه معام التحليل النفسي O BE‏ 
ترجمة الد كتور محمد عثمان نجاني » الطبعة الخامسة » ۱۹۸۲ 

ص الأنا وهو تأليف سيجمند فرويد › 
ترجمة الد كتور محمد عبان نجاتي » الطبعة الرابعة » ٠۹۸۲‏ 

» الكف والعَرَّض والقلق تاليف سيجمند فروید‎ ٠ 
٠۹۸۲ » ترجمة الد كتور محمد عمان نجاتي » الطبعة الثالثة‎ 

» ثلاث رسائل ي نظر ية ا لجنس تأليف سيجمند فرويد‎ ٠ 


ترجمة الد كتور محمد عبان نجاني » الطبعة الثانية ( تحت الطبع ) 


مک أصول ع امراف ادف 


صدر منہا: 


یشرف على ترجتها 
الدكتور محمد عثمان نجاتي 


علم النفس الاكلينيكي :تألیف جولیان ب. روتر 


علم نفس الشواذ: 


التعلم : 


ترجمة الدكتور عطية محمود هناء 

استاذ علم النفس بجامعة عين شمس 
وجامعة الكويت 

دار القلم بالکویت» ۱۹۷۷ . 

تاليف شیلدون کاشدان 

ترجمة الدكتور أحمد عبد العزيز سلامةء أستاذ 
علم النفس بجامعة الأزهر وجامعة الرياض . 
دار القلم بالکویت» ۱۹۷۷ . 

تألیف ریتشارد س. لازاروس 

ترجمة الدكتور سيد محمد غنيم 

ااذ غلم النفس بجامعة عين شس 
وجامعة الاأمارات العربية. 

داز اروق روك 8۸ 

تاليف سارنوف د. ميرنيك. وهوارد د. 
پولیو» والیزابت ف. لوفتاس 

ترجحمة الدكتور محمد عماد الدين إسماعيلء 
استاذ علم النفس بجامعة عين شمس وجامعة الكوي: 
دار الشروق بیروت » ۱۹۸۱ . 


للد کتور محمد عثمان نجاتي 


: بحث ني علم النفس عند المرب‎ ٤ الإإدراك الحسي عند ابن سينا‎ e 
١۱۹۸۰ »› الطبعة الثالثة ( مزيدة ومنقحة ) . دار الشروق ببیروٽت‎ 

ه علم النفس في حياتنا اليومية . 

الطبعة الثامنة ( مزيدة ومنقحة ) . دار القلم بالکویت » ٠۱۹۸۰‏ 
علم النفس الصناعي . 

الطبعة الثالثة ( مز يدة ومنقحة ) مؤسسة الصباح بالکویت » ٠۹۸۰‏ 
ه المدنية الحديثة وتسامح الوالدين . 

الطبعة الثانية ( منقحة ) . دار الهضة العربية بالقاهرة » ۱۹۷٤‏ 
علم النفس الحربي . 

الطبعة الثالثة (منقحة) ( نقد) 
ملامح جر يمة القثل . 

بالاشتراك مع اخرين » من منشورات المركز القومي لابحوث 

الاجتماعية والحنائية › القاهرة » ٠۹۷۱‏ 
القرآن وعلم النفس . 

الطبعة الأول »› دار الشروق ببیروت » ۱۹۸۲ 


مطابع الشروق 
پاروت ص. ب :۸12 - هاتف : ۳1۵۸0۹ - ۳۱۵۱۰۱ - برقا : 5اطروق - تلك SHOROK 20175 L8‏ 
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